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 قدمةالم
 

إ  الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذن بالله من  بسم الله الرحمن الرحيم
ومن يضلل فلا هادي له  مضل له ن سيئات أعمالنا من يهده الله فلاشرور أنفسنا وم
 .وأشهد أ  محمدا عبده ورسوله، وبعدوحده لا شريك له إله إلا الله وأشهد أ  لا 

ستعملها لإلقاء الدروس أمحاضراتٍ عاديةٍ كنت  كا  أصل هذا الكتاب أوراق 
دب العربي، على طلاب كلية الشيخ أبي بكر جومي زاَرِيََ حيث كنت مدرِ سًا لمادة تاريخ الأ

. ثم بدا لي أ  أقوم بتنضيدها على يات القر  العشرين الميلادوذنلك منذ أواخر تسعيني
من بعض محبي الخير من الزملاء الحاسوب وإخراجها في صورة مذكرة بعد اقتراحٍ ملحٍ 

 المدرسين والطلاب.
تَََّ ذنلك بالفعل، وكتب الله للمذكرة قبولًا عند المدرسين والطلاب، وانتـُفِع بها و  

زمنًا طويلًا. وذنلك على الرغم من مشاكل عدة وعوائ  كثيرة قابلتها المذكرة، ومن ذنلك  
على الرغم من الجهد غير العادي ة التي توزَّعت على صفحاتها تنضيديكثرة الأخطاء ال

الذي كنت أعتقد أني أنفقته في تبييضها وتنقيحها. ثم مضى عليها نحو عقدٍ من الزمن 
والطلاب عيال عليها، كما يتخذها بعض المدرسين مرجعًا يعودو  إليه كل حين وآخر في 

ا من عملية تدريس مادة تاريخ الأدب العربي، وذنلك ليس في الكلية فقط بل في غيره
المدارس العربية في مدينة زاَرِيََ وخارجها. ومن ثمَّ علا ذنكرها، ونفدت نسخها، وكثر طلبها. 

هي الأخرى  -فطف  الناس يصوِ رونها من النسخ التي تقع عليها أيديهم، والتي قد تكو  
 مصورة! -

يكُتَا؛ وكنت قد غادرت مدينة زاَرِيََ لمدة سنة وزيَدة، وذنلك لما مكثت في مدينة أبِ  
عاصمة ولاية أُوغُوْ  للقيام بخدمة الوطن بعد تخرجي في جامعة أحمد بل و زاريَ سنة 

تاريخ الأدب العربي في كلية الشيخ أبي  يسدر تم. ولما عدت من أبيِكُتَا لم أستمر ب2005
 إلى المذكرة ولا إلى المادة. -جر اء ذنلك  -بكر جومي، فلم ألتفت 
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وا يلُحو  علي  بأ  أقوم بتصحيحها وتعصيرها ولكن الزملاء والطلاب ظل   
وإخراجها في صورة كتاب مدرسي تعم فائدته وتكتمل، فلم أجب لهذا الطلب أو لا لكثرة 

 الشغول التي كانت تذهب بأوقاتي وقلة الباع.
ثم بدا لي أ  أجيب على طلبهم بعد أ  أصروا وألحوا، وصادف ذنلك أ  وجدت  

ر في المذكرة ومراجعة المصادر. وكا  مما جدا بي إلى الاهتمام فجوة من الوقت، لإعادة النظ
بإخراج هذا الكتاب إحساسي العمي  بحاجة طلاب المدارس العربية الثانوية في بلادنا إلى 

خبرتي المتواضعة في جمع المادة وترتيبها. مثله. فأنفقت من الجهد ما وسعتني ظروفـي و 
بالمائة من المنهج المقرر من قِبل المجلس  عترف أني لامست أكثر من خمس وتسعينوأ

، نيجيريَ-الوطني للدراسات العربية والإسلامية التابع لمعهد التربية بجامعة أحمد بل و زاريَ
يب المادة حتى يخرج الكتاب توأجريت بعض التعديلات التي أعتقد أنها منطقية في تر 

تجاربي  خلال قائ  التي أيقنت من بصورة كُرُونوُلوُجِيَّة، كما أضفت إلى المنهج بعض الح
وأرجو  كمدرسٍ للمادة أنها هامة. فكا  من ذنلك الكتاب الذي بين يدي القارئ العزيز.

 سهمت.أقد حاولت و  -على الأقل  -أ  أكو  قد وفيت، أو 
حقائ   جمع وترتيتهو إنما هذا الكتاب عملي في ودَيْن علي أ  أذنكر هنا أ   

. العربيالأدب كتب تاريخ طو   وبالمصادر ثرة في شتات ومعلومات كانت من قبل مبع
تى يبدو الكتاب بصورةٍ ينبغي أ  تكو  عليه كتاب حوالمراجع المصادر إلى  الإحالةوتركت 
 مدرسي.
ولا بد أ  أستغل هذه الفرصة فأقول إ  منهج مادة تاريخ الأدب العربي  

ذيب، شأنه في ذنلك شأ  سائر المواد المستخدم في مدارس بلادنا بحاجةٍ ماسةٍ إلى غربلة وته
وليت شعري لو يصغي أولو الأمر إلى مثل هذا البكاء  .العربية والإسلامية في المنهج

 فيقومو  بواجبهم تجاه هذا المنهج العتي .
 -قبل كل شيء  -  هذا العمل المتواضع بحاجة إلى تقويمات، لأنه وأعترف بأ 

ما سمت قيمته أو استُحْسِنت جودته لا يخلو عمل إنسا ، ومعروف أ  عمل الإنسا  مه
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من نقص أو تقصير، ولا يسلم من انتقاد أو تعقيب. هذا زيَدة على أ  الكاتب ضعيفٌ 
ولا تواضع! فأرجو من القارئين النصائح والتوصيات والانتقادات الموضوعية حتى نسعى 

 جميعًا وراء تحسين الكتاب ونتشارك في هذا المشروع الخيري.
، فإنه عليَّ  بهكر الله تعالى على ما أنعم كن أ  أتنفس الصعداء قبل أ  أشولا يم

تعالى بمشيئته ومن ه وقدرته أكملت هذا العمل. فله الحمد في الآخرة والأولى، وأسأله تعالى 
أ  يبارك لي في هذا الكتاب وأ  يجعله في ميزا  حسناتي، وأ  يكتب له القبول والانتشار  

عليه اتكال  دو  أ  يتكلوا  أ  يجعله نافعا للطلاب وعونا للمدرسينكما أرجو منه تعالى
كما فعل غير واحد منهم مع الأصل. فإ  حرفة التدريس لا تتماشى مع الاتكال،   المقلدين

ولا يحسن القيام بها كسلاٌ ، بل تتطلب جهدًا جباراً في المطالعة والمراجعة والبحث 
 والتحقي .

اء والزلات والهفوات التي وقعت لي في هذا الكتاب أو وأستغفره تعالى من الأخط
  خارجه، إنه هو الغفور الرحيم.

 

                                                    كبير أبوبكر أمين                                              

 هـ۱٤۳۰ ،رمضا  ۱۰

 م۲۰۰۹ ،أغسطس ۳۱
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 الفصل الأول

 لعربي في العصر الجاهليالأدب ا

 

 معنى الأدب 

عصور عبر ال ات التي طرأت عليها معاٍ  متعددةكانت كلمة الأدب من الكلم
. فطوراً كانت تدل  على الدعوة إلى المأدبة كما هو الحال في العصر الجاهلي. وطوراً  الأدبية

الحياة  تتطو ر  كما هو الأمر في صدر الإسلام. ولماكانت تدل  على تهذيب الأخلاق  
الثقافية في العصر العباسي أصبحت الكلمة تدل  على العلم والمعرفة. وتستعمل الكلمة في 

 يدل على معنيين:علمي العصر الراهن كمصطلح 
 الكلمة اسما لظاهرة اجتماعيةالأدب باعتبار معنى  أ/

ربي كل  كلامٍ يصوِ ر حياة تصويرًا فن يا. فالأدب العربي بناءً على ذنلك هو كلام ع
سواء كا  شعرًا أو نثرًا يصوِ ر حياة عربية تصويرًا فن يا، ولا فرق بين أ  يكو  

 الكلام مكتوبا أو شفهيا.
 لفن من فنون الدراسة علماالكلمة الأدب باعتبار معنى  ب/

 علم أو فن  يقوم بالدراسة والبحث حول كلِ  ما يتصل بالكلام الفني الذي يصوِ ر
 وغير ذنلك.ومقارنة ن قريب أو بعيد من تاريخ ونقد ونظرية الحياة تصويراً فن يا م

 اأدبهولغتها و  ف الأدب بأنه فن يبحث عن أحوال أمةفعلى ذنلك يمكن أ  يعر  
وما أنتجته قرائح أبنائها من بليغ النظم والنثر في مختلف العصور وعما عرض لهما 

أهل الكتابة  من أسباب الصعود والهبوط والدثور ويعُني بتاريخ النابهين من
واللسا  ونقد إنتاجاتهم وبيا  تأثير بعضهم في بعض بالفكرة والصناعة 

 والأسلوب.
 أقسام الأدب 

مضت العادة عند القدماء من علماء الأدب العربي إلى تقسيم الأدب إلى قسمين 
 أساسي ين، وهما:
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 الشعر أ/

لرائعة المثيرة هو الكلام الموزو  المقف ى المعبر عن الأخيلة البديعة والصور ا
 للعواطف والناتجة عنها.

 النثر ب/

هو كل ما ليس بالشعر من حيث الصياغة، بحيث لا يكو  موزونًا ولا مقف ى. 
ما واف  الشعر في الذوق فالنثر هو  ه عاطفيٌّ ومثير للعاطفة كالشعر.ولكن

 والإثارة، وخالفه في الوز  والقافية.
ثا لم يعرفه الأدب العربي قبل اتصال أهله وينبغي أ  يذُكر هنا أ  هناك قسما ثال

 بالعالم الأوروبي، وهو:

 المسرحية ج/

هو ذنلك النوع من الأدب الذي يُـهْدَف به التمثيل على المسرح. ويعُبر  عن 
المشاعر لا باللغة فقط. بل بوسيلة الأداء التمثيلي عن طري  الحركة والإشارة 

 والإيماء وسائر المتطلبات الفنية.
  العصور الأدبيةتقسيم 

 يقس م مؤر خِو الأدب العربي عصوره عادة إلى الخمسة التالية:
 العصر الجاهلي أ/

ويراد به ذنلك العصر الذي عاشه العرب في جزيرتهم قبل ظهور الإسلام، وقد 
على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى - امتد نحو قرٍ  ونصفٍ قبل البعثة المحمدية

 وينتهي بها. -التسليمات
 ر الإسلام وعصر بني أميةصد ب/

بظهور الإسلام في جزيرة العرب، وينتهي بسقوط الدولة عصر صدر الإسلام يبدأ 
 هـ.۱۳۲بني العباس سنة المسودة من دعاة الأموية في دمش  على يد 

 العصر العباسي ج/
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باستيلاء هولاكو ويبدأ بقيام الدولة العباسية بعد احتلال الدولة الأموية، وينتهي 
 سنة ، وذنلكالعباسيين المستعصم بالله؛ آخر خلفاءكم لحه طسقاغداد وإعلى ب
 هـ.656

 عصر الأتراك والمماليك د/

 على عقبالتركماني المعز أيبك  بدأت بإمارةالتي ك ماليالمويبدأ بقيام دولة 
التي حدثت بعد موت الملك الصالح أيوب سلسلة من الاضطرابات السياسية 

 هـ.1220 ل حملة الفرنسي ين بلاد مصر سنة، ويمتد إلى دخو ه(6٤7)ت 
 عصر النهضة الأدبية هـ/

أرض  ويبدأ بتولية نَابلُِـيُوْ  الفرنسي على عرش الملك في مصر بعد دخول حملته 
 إلى العصر الراهن. كنانة، ويمتد

 العرب في الجاهلية 

ا؛ في  الجنوب الغربي من قارة آسِيَ كانت الأمة العربية في العصر الجاهلي تسكن في
يحدها المحيط الهندي جنوبًا، والبحر الأحمر غربًا، بـجزيرة العرب وهي منطقة  فمنطقة تعر 

والخليج العربي وعمَّا  شرقاً، وبادية الشام ونهر الفرات شمالًا. فهي ليست جزيرة حقيقية، 
 الناس اعتادوا إطلاق اسم الجزيرة عليها تجوُّزاً. ولكنَّ 

ميةً. تتسم بفصاحة اهلي أمةً متواضعةً، بدويةً وأوكانت العرب في العصر الج
كانت أمة الجاهلية والمعارك القبلية والعنف. و بينهم  تر كما انتش  .الثقافة اللسا  وسذاجة

تعيش حياة بدُائية يحكمها نظام اجتماعيٌّ تقليديٌّ وغير متكاملٍ. وكا  يدين كثير منهم 
 م من بقي على دين إسماعيل.بالوثنية، ومنهم من تنص ر، كما وُجد من بينه

ترحال وراء منابت ال ذلك كا  أكثر العرب يعيش حياة بدوية قائمة علىكو 
أنعامهم وكانوا يحتقرو  الصناعة ويتعصبو  للقبيلة ظالمة و  لإطعام مواشيهموالكلأ العشب 

يعيشو  في بيوت مبنية مستقرة ويعملو  في التجارة الذين الحضر ومنهم أهل  .أو مظلومة
 . الزراعة الصناعة ويحيو  حياة استقرار في المد  والقرىو 
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كانت لعرب الجاهلية أخلاق كريمة تمم الإسلام مكارمها وأيدها كما كانت لهم و 
تتناسب مع بيئة  ةثقاف م أيضاكا  لهو  .أخلاق ذنميمة أنكرها الإسلام وعمل على محوها

كما اهتموا   قيافةكذلك البالأعشاب والكي و  يتداو الومن . الصحراء وعقلية الأميين
 بالنسب. وكا  فيهم انتشار للكهانة والعرافة وأضرابهما من الشركيات.

  أسواق العرب في العصر الجاهلي 

كا  للعرب في الجاهلية أسواقٌ تجاريةٌ يتسو ق فيها أفراد القبائل والعشائر. ولكن ها 
الأعراب لإلقاء الخطب والأشعار. تحو لت تدريجاً إلى أنديةٍ أدبيةٍ كبرى، يلتقي فيها فصحاء 

وقد ساعدت هذه الأسواق التي في الحجاز على سيادة لهجة قريش على لهجات سائر 
القبائل وتوليتها منصب اللهجة الرسمية أو شبه الرسمية على أقل تقدير. ولعل ذنلك تمهيدٌ 

ئد والخطب لينزل القرآ  بها. ولقد أسهمت هذه الأسواق مساهمة جبَّارة في توليد القصا
 وغيرها من الإنتاجات الأدبية في العصر الجاهلي.

ومن أشهر هذه الأسواق ذنو مجنة التي كانت على مدى أميال من مكة، وذنو المجاز 
وكانت تقُام سنويَا في الحجاز بين نََِلة  ،سوق عكاظمنها و  .التي كانت بمنى خلف عرفات

عشرين يومًا، فينشد خلالها شعراء  نحووالطائف ابتداءً من هلال ذني القعدة، وتظلُّ 
القبائل وخطباؤها قصائدهم ومقالاتهم. وكا  لها أثرٌ عميٌ  في تهذيب العرب، فقد كا  

 يتوافد إليها الصالح والطالح من جميع أعماق جزيرة العرب.
 الشعر العربي في الجاهلية    

 أولية الشعر أ/

اهن ما يكفي لإقامة الدليل ليس لدي مؤرخي الأدب العربي من الوثائ  أو البر 
على تحديد تاريخ بداية الشعر العربي في الجاهلية تحديدًا دقيقًا. ومعروفٌ أ  طبيعة العلوم 

على مر  الزمن ومع مساهمات  والفنو  في بدايتها أ  تبدأ بمحاولاتٍ ناقصةٍ، ترتقي وتتمُّ 
بهذا الطابع، فلا يمكن أ   حقين. ولكن الشعر العربي الذي يعتبر بمثابة الأقدم لم يكناللا

 يكو  هو الأول.
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ومن هنا نشأت نظريَت مختلفة حول أوليته. فمن قائلٍ بنشأة الشعر من 
م( 525)ت التغلبي  التعويذات التعب دية للآلهة، ومن قائلٍ بأ  الشعر بدأ بعَِدي  بن ربيعة

  يكو  هذا ، ومن مُنْكرٍ لأم(5٤0)ت  المهلهل أو بعمرو بن قميئة البكريالملقب بـ
 ث من العرب في الجاهلية...وهكذا.الترا
 هليخصائص الشعر الجا ب/

 يتميز الشعر الجاهلي بخصائص عديدة. ومن أبرزها ما يلي:
 يلتزم الشعر الجاهلي بالأوزا  والقوافي التقليدية. -1
 يمتاز الشعر الجاهلي بقل ة التكلُّف وكثرة الطبع.     -2

  الإيجاز أكثر من ميله إلى الإطناب. يميل الشعر الجاهلي إلى -3
 .يكاد الشعر العربي في الجاهلية يخلو من المحسنات البديعية والألفاظ الأعجمية -٤
عامة الشعر الجاهلي غنائي ليس فيه من الشعر القصصي أو الملحمي أو المسرحي  -5

 أو التعليمي شيءٌ.
 .يسود الشعر الجاهلي كثرة الاستطراد في المعاني -6
 عدم العلاقة غالبًا فيما بين الأبيات وفقدا  الوحدة العضوية. وغير ذنلك. -7
 أغراض الشعر الجاهلي ج/

يتبين من خلال دراسة تراث الشعر الذي خلفه الشعراء في العصر الجاهلي أ  
 أهم أغراضهم هي:

 الفخر والحماسة -1

مه وشجاعتهم كا  الشاعر في الجاهلية يفتخر بالقبيلة وبنفسه، ويذكر من كرم قو 
 ومثال الفخر قول عنترة: ويتباهى بالأصل وبالانتصار في الحرب.
 وَإِذنا غَزا في الجيَشِ لا أَغشاها  أَغشى فتَاةَ الحيَِ  عِندَ حَليلِها 

 واري جارَتي مَأواهاتُ حَتى    وَأَغَضُّ طَرفي ما بَدَت لي جارَتي 
 عُ النَفسَ اللَجوجَ هَواهالا أتُبِ   إِني  اِمرُؤٌ سَمحُ الخلَيقَةِ ماجِدٌ  
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 ومثال الحماسة قول امرئ القيس
 ليقتلني والمرءُ ليس بقتَّال غِطُّ غطيطَ البَكْر شُدَّ خِناقهُُ يَ  

 ومسنونة زرق كأنياب أغوال أتقتلني والمشرفي مضاجعي  

 وليس بذي رمح وليس بنب ال وليس بذي سيف فيقتلني به  

 المدح -2
يتصف به من الخصال الحميدة، كالصدق والوفاء والكرم هو الثناء على المرء بما 

ل أمية بن أبي الصلت يخاطب سيف بن ذني و قومثاله  والشجاعة وأصالة النسب.
 يز  لما ظفر بالحبشة وأجلاهم عن اليمن:
لَا   أَرْسَلْتَ أُسْداً على سُودِ الكلابِ فَـقَدْ   أَضْحَى شَريِدُهُمُ في الَأرْض فُلاَّ

 في رأس غمدا  داراً منك محلالا   ليك التاج مرتفقاً عفاشرب هنيئاً 
 الرثاء -3

هو تعداد مناقب الميت وإظهار التله ف عليه وتفق ده، وقد كثر هذا النوع في 
في  قول الخنساءومثاله  اء كثرة الحروب وسقوط الضحايَ فيها.العصر الجاهلي جر  
 رثاء أخيها صخر

  غروب شمس وأذنكره لكل   يذكرني طلوع الشمس صخراً   
  على إخوانهم لقتلت نفسي  ولولا كثرة الباكين حولي 

  أفارق مهجتي ويشص رمسي  فلا، والله، لا أنساك حتى 
 أيصبح في الضريح وفيه يمسي  فيا لهفي عليه، ولهف نفسي 

 الهجاء -٤

هو ذنكر مثالب المرء وذنم ه هو وقبيلته ونفي المكارم والمحاسن عنه. ووصفه بالبخل 
قول عمرو بن معدي كرب في  ومثاله غدر وتعنيب قبيلته وغير ذنلك.والشح وال

 جرم بن زبا  :
ا   جداولُ ماءٍ أُرسلَتْ فاسْبطرَّتِ   ولم ا رأيتُ الخيلَ زوراً كأنهَّ
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 فرُدَّتْ على مكروهها فاسْتقرَّتِ  وجاشَتْ إليَّ النفسُ أو لَ مرَّةٍ 
 لرماح أجرَّتِ نطقْتُ ولكنَّ ا فلو أ َّ قومي أنطقَتْني رمِاحهُم

 أقاتل عن أحساب جَرم وفَـرَّتِ   ظلَلْتُ كأني  للرماح دريئة
 الاعتذار  -5

هو دفع الشاعر التهمة عن نفسه ومحاولته في إظهار براءته عن التهمة، وكا  
قال إ  النابغة الذبياني هو وي الاعتذار غرضًا غير مشهور في العصر الجاهلي.

الشاعر  همقالوا اعتذاراً جيداً، ومنغيره    هناك شعراءالذي ابتكره، على أ
 :المتلمس الذي اعتذر إلى أخواله بقوله
 جَعَلْتُ لهمُ فَـوْقَ العَرَانين مِيْسَمَا فَـلَو غيُر أخوالي أرادوا نقَِيصَتي
 كَفٍ  لهُ أُخرَى فأََصْبَحَ أَجْذمابِ  ومَا كُنْتُ إلاَّ مِثْل قاَطِعِ كَفِ هِ 

 الغزل -7
لنساء والتشبيب بهن وذنكر محاسنهن ووصفهن وشرح أحوالهن هو الحديث عن ا

 الشعراءعامة ا وبارزاً يتطرق إليه ل ديَرهن. وكا  الغزل نوعًا مهما وذنكر أطلا
كامرئ القيس   يتعهر في شعرهمن  همومن .همقصائد كمقدمة في أغلب الجاهليين

 وهو القائل:
 حَبَابِ الماءِ حالًا على حالِ  سُمُوَّ  سَمَوْتُ إِليها بَـعْدَ ما نامَ أَهْلُها   

 أَلَسْتَ تَـرَى السُّمَّارَ والناسَ أَحْوالي  فقالت سَبَاكَ الله إِنَّكَ فاضحِي
  ولَوْ قَطعَوا رأََسِي لَدَيْكِ وأَوْصَالي  فقُلْتُ يمَِيَن اِلله أَبْـرَحُ قاعِداً  

 الوصف -7

قيقة. وكا  الشعراء هو شرح حال شيءٍ ووصفه على ما هو عليه في الواقع والح
 الوصف ثالوم الجاهليو  يكثرو  من وصف الناقة والفرس في بداية قصائدهم.

 :في وصف الخمر عمرو بن كلثوم قول
نَا  وَلاَ تُـبْقِي خُمُوْرَ الأنَْدَريِْـنَا أَلاَ هُبيِ  بِصَحْنِكِ فاَصْبَحِيـْ
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هَا نَاإِذَنا مَا الماَءَ خَ   مُشَعْشَعَةً كَأَ َّ الُحصَّ فِيـْ  الَطَهَا سَخِيـْ
نَا  رُ بِذِي اللَّبَانةَِ عَنْ هَوَاهُ تَجُو   إِذَنا مَا ذَناقَـهَا حَتىَّ يلَِيـْ

 منهج القصيدة في الجاهلية  د/

. فالشاعر يبدأ غالبا  كانت القصائد في الشعر الجاهلي تسلك طريقًا تقليديَا
رد إلى وصف بالوقوف على الأطلال وتفقُّد أصحابها والغزل بعشيقته، ثم يستط

ناقةٍ أو فرسٍ، ثم يتخلص بعدئذٍ إلى الغرض الرئيسي المقصود من فخر أو مدح أو 
 هجاء أو غير ذنلك.

 منـزلة الشاعر في الجاهلية هـ/

يتمتع الشاعر في العصر الجاهلي بمكانة مرموقة في مجتمعه. إذن يأخذ منصب السيد 
مور كلها، وكانت آراؤه في قومه وبطل قبيلته في الحرب. ويُسْأل الرأي في الأ

 تقُد س فلا تُخالَف. وكثيراً ما أعز  الشاعر الجاهلي قبيلة أو أهانها بلسا  شعره.
 المعلقات 

هي قصائد طويلة ومختارة من أجود الشعر الجاهلي، ويذُْكَرُ أنها سمِ يت بالمعلقات 
ت على أستار لأ  العرب عل قوها على خيامهم، وقيل لأنـها كُتِبت بـماء الذهب وعُلِ ق

الكعبة، وقيل بل لأنـها محفوظة في صدور الناس. وعددها سبعة في قول، وعشرة في قول 
 آخر.

منتصف القر  ومن الأدباء والنقاد من أنكر وجود المعلقات، لأنـها إنـما جمُِعت في 
؛ جمعها لَم ا رأى زهد الناس عن الشعر ه(155)ت  م اد الراويةـعلى يد ح الثاني الهجري

اها بالمشهورات. فزعموا أ  ظاهر هذا يدل على أنـه اخترعها وأ أ أ  ينسبها إلى وسم  
 نفسه، فنسبها إلى بعض الشعراء الجاهليين.

 أصحاب المعلقات 

 قوله: ، ومطلع معلقتهامرؤ القيس الكندي أ/
 فَحَوْمَلِ  بِسِقْطِ اللِ وَى بَـيْنَ الدَّخُولِ    قِفَا نَـبْكِ مِنْ ذِنكْرَى حَبِيبٍ ومَنْزِلِ    
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 :يقول في مطلعهاو ، زهير بن أبي سلمى ب/
 بحَوْمَانةَِ الدُّرَّاجِ فاَلمتُـَثَـلَّم  أَمِنْ أُمِ  أَوْفََ دِمْنَةٌ لَمْ تَكَلَّمِ   

 ومطلعها قوله: ،عنـترة بن شداد العبسي ج/
ارَ بعدَ ت ـَ هَلْ غَادَرَ الشُّعَرَاءُ منْ مُتـَرَدَّمِ     وَهُّمِ أم هَلْ عَرَفْتَ الدَّ

  ، ومطلع معلقته قوله:لبيد بن ربيعة رضي الله عنه د/
يََرُ مَحَلُّهَا فَمُقَامُهَا    بمِنًى تَأبََّدَ غَوْلُهاَ فَرجَِامُهَا عَفَتِ الدِ 

  ، ويقول في مطلعها:طرفة بن العبد البكري هـ/
 في ظاَهِرِ اليَدِ تلُوحُ كَبَاقِي الوَشْمِ   لِخوَْلَةَ أطْلالٌ ببُِـرْقَةِ ثَـهْمَدِ   

 ، ومطلع معلقته قوله:عمرو بن كلثوم التغلبي و/
نَا    وَلاَ تُـبْقِي خُمُوْرَ الأنَْدَريِْـنَا أَلاَ هُبيِ  بِصَحْنِكِ فاَصْبَحِيـْ

 ، ومطلعها قوله:الحارث بن حِلِ زة ز/
 رُبَّ ثَاوٍ يَملَُّ مِنهُ الثَّواءُ   آذَننتَنَا ببَِينها أَسماَءُ   

 :ومطلعها قوله ،ة الذبيانيالنابغ ح/
 ، وطاَلَ عَلَيهَا سَالِفُ الأبَدَِ أَقـْوَتْ   يََ دَارَ مَيَّةَ بالعَليْاءِ، فالسَّنَدِ   

  مطلعها:يقول في ، و أعشى القيس ط/
 وَهَلْ تُطِيُ  وَداعاً أي ـهَا الر جُلُ ؟ وَد عْ هُرَيْـرَةَ إ   الرَّكْبَ مرْتحَِلُ   

 :لعها قولهومط، يد بن الأبرصبِ عَ  ي/
 فاَلقُطبَِي اتُ فاَلذُّنوبُ   أَقفَرَ مِن أَهلِهِ مَلحوبُ 

  طائفة من الشعراء الجاهليينتراجم 

 امرؤ القيس أ/

ومن أهل  الكندي، من ملوك بني أسدبن عمرو بن الحارث نْدُجُ بن حُجِر هو حُ 
غير اهلية . ويعتبر أشعر من نط  بالشعر في الجوبذي القروح ، يلُق ب بالملك الضليلنجد

نشأ في فلقنه خاله الشعر فقاله وهو حدث. و  ،وكانت أمه أخت المهلهل بن الربيع. مدافع
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 حتى  يغُازل النساء ويتبع الشهوات ويتمادى في المنكرات يشرب ويطرب و  ؛اللهو والمجو 
تبرَّأ أبوه منه بعد أ  نـهاه فما كا  من المنتهين. ثم لازم بعض الصعاليك يخرجو  للصيد 

يقطعو  السبيل. وظل كذلك إلى أ  بلغه نعي مقتل أبيه، فكا  ذنلك الحادث حداا و 
فهم  يطلب ثأر أبيه وقال: "اليوم  فاصلا بين مرحلة اللهو ومرحلة الجد والحروب في حياته.

خمر وغدا أمر" وأقسم بألا يكتفي بأقل من قتل مائة رجل. واستمر يقاتل بني كندة إلى أ  
م. 5٤5 سنةنحو وهو عائد من القُسْطنَْطنَِيَّة، وذنلك  - أشهر الأقوال في -قتُِل مسموما 

 .بأخبارهمشحونة كتب الأدب و  .شعرًا كثيراً وجيِ دًا قد خل فو 
 ومن معلقته التي هي أشهر المعلقات هذه الأبيات:

 بسقط اللوى بين الد خول  فحومل   قفا نبك من ذنكرى حبيب ومنـزل 
 علـي  بأنواع الهـموم ليبتـلـي   ـدوله وليلٍ كموج البحر أرخى س

 وأردف أعجازاً  ونـاء  بكلـكل    فقلت لـه لـم ا تـمط ى  بـصلبه 
 بصبحٍ  وما الإصباح منك بـأمثل   ألا أيها الليل  الطـويل  ألا  انجلي 
 بـمنجردٍ قيد  الأوابـد  هـيكل   وقد أغتدي والطيـر في وكناتـها 

 كجلمود صخر حط ه السيل من عل   بـرٍ  معـا       مكـرٍ  مفرٍ  مقـبلٍ مد
 وإرخاء سرحاٍ  وتقـريب  تـتفل   له أيطـلا ظبـي  وساقا  نعـامة       

 النابغة الذبياني ب/

، من أهل الحجاز ومن الشعراء الغطفاني زيَد بن معاوية بن ضباب هو أبو أمامة
بالشعر، فاتصل بالنعما  بن وكا  يتكس ب  .وكا  شريفا فغض منه الشعر. المكثرين
؛ ملك الحيرة، وبأمراء الشام من الغساسنة. ويعُد  النابغة من شعراء م(608)ت المنذر

أحسن من كا  كما  الطبقة الأولى في الجاهلية. وكا  حكمًا بين الشعراء في سوق عكاظ.  
 .م60٤وتوفي نحو سنة لا تكلف في شعره ولاحشو.  ؛شعراء العرب ديباجة

 عنده الشعر والشعراء واتذاكر    بعض جلساء النعما  بن المنذرلنابغة لأولقُ ب با
تشبيها بالماء ، "لقد نبغ في بني ذنبيا  شاعر قلما سمعت كشعره"، فقال رجل منهم: يوما
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وكا  النابغة شاعرًا للنعما  بن المنذر ونديمه، ولكنَّ الحس اد دس وا بينهما دسيسة النابغ. 
له، ففر  النابغة إلى الشام وأكرمه الغساسنة، فمدحهم. ولكنَّ حنين هم  النعما  بقت حتى  

النابغة إلى الحيرة دفعه إلى التماس طريقة للعفو بافتتاح بابٍ لغرضٍ جديدٍ في الشعر 
 ها النص التالي:بين الجاهلي وهو الاعتذار. فاعتذر عن ذننبه بقصائد رائعة. ومن

 لتي أهـتم  منهـا وأنصب وتلك ا أنك لـمتني  -أبيت اللعن-أتاني 
 هراسا به يعلى فراشي  ويـقشب فبتُّ كأ  العائدات فرشن لـي  
 وليس وراء الله للمـرء مـذهب  حلفت فلم أترك  لنفسك  ريبة  
 لـمبلغك  الواشي أغش  وأكذب  لئن كنت  قد  بُـلِ غت عني  جناية  
 رب د ومهامن الأرض فيه مستـر  ا لي جانـب ولكن ني كنت امرءً  
 أحكَّم  في أمـوالـهم وأقـرب  ملوكٌ وإخواٌ  إذنا مـا أتـيتهم  
 ترى كلَّ مـلكٍ  دونها  يتذبذب  ألم تر أ  الله أعطـاك  سـورة  
 إذنا طلعت لم يب  مـنهن كوكب  كب ا وأنك شـمسٌ والملوك كو  

 طرفة بن العبد ج/

وطرفة لبحرين. من أهل ا، الوائلي البكري بن سعد بن سفيا هو عمرو بن العبد 
في منتصف القر  السادس الميلادي. ومات أبوه وهو  لقبٌ تغل ب على اسمه الحقيقي. ولد

مولعا و  لهو والبطالة. وكا  حادَّ اللسا صغير فتولىَّ أعمامه أمره وأهملوا تربيته، فمال إلى ال
، ة؛ ملك الحير (م578ت ) اللخمي هجاء عمرو بن هند وقد .بالوقوع على أعراض الناس

يعُد  و . ه56٤وذنلك في حدود سنة  ،فقتله وهو دو  الثلاثين من عمرهأنفة وغضبا لأمه 
منذ أجودهم وصفا للناقة. وقد نط  بالشعر من أصحاب المعلقات سناا، و  حدثطرفة أ
، وعُدَّ من الفحول. ولاسيما حين وصف ناقته بخمسة وثلاثين بيتا، وما سبقه إلى صغره

 يلي:ذنلك أحد. ومن شعره ما 
 تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد  لخـولة أطلال ببرقـة ثـمهـد

 عُنيت  فلم أكسل ولـم أتبل ـد إذنا القوم قالوا من فتى خلت  أنني
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 ديلوإنفاقي طريفي ومتـ وبيعي  وما زال تشرابي الخمور  ولذتـي 
 وأفُْردِْتُ إفراد  البعـير الـمعبد  إلى أ  تحامتني العشـيرة  كلـها 

 عقيلة مال الفاحش المتشدد الموت يعتام الكريم ويصطفي أرى
 غويٍ  في البطالة مفـسد  كقـبر  أرى قبر نـح ام بـخيل  بـماله

 الأيَم والدهر  ينفـد وما تنقص  أرى العيش كنزًا  ناقصًا كلَّ  ليلة
 لكا الط ول الـمُرخى وثنِْياه باليد  لعمرك إ  الموت ما أخطأ الفتـى 

 حبل الـمنية ينـقد ومن يك في  يوما يقدْه  لـحتـفه متى ما يشأْ 
 نْأ  عـني  و يبـعد ي متى أد  منه  فمالـي أراني وابن عم ـي مالكا 

 عمرو بن كلثوم د/

التغلبـي. سيِ د تغلب وفارسها  بن عتاب هو أبو الأسود عمرو بن كلثوم بن مالك
قومه وهو مراه ، وقاد جيوش وشاعرها المشتهر بقصيدته ومعلقته في الوقت نفسه. ساد 

وهو  الوقائع التي خاضتها. وكا  صاحب حمي ةٍ، شجاعا ومعجبا بنفسه.من قبيلته في كثير 
من المعمرين، وتوفي عمرو م( في مجلسه. وكا  578)ت  الذي قتل الملك عمرو بن هند

 لجزيرة الفراتية.ودفن بام 58٤نحو سنة 
ته في سوق عكاظ، وحفظها بنو تغلب ومما يذُْكَر أنه قضى حياته يكر ر معلق

شهرته كشاعرٍ تبدأ وتنتهي بـمعلقته التي يزعم بعض المؤرخين أ   عدد فوأكثروا من روايتها. 
 أبياتها يربو على الألف. وناهيك بعضها:

 وأنظرنا نـخبـرك  اليقـينا  أبا هند فلا تعجـل عـليـنا
 ا ابـتُلينا وأنا الـمهلكو   إذن  بأنا الـمطعمو  إذنا قـدرنـا 
 وأنا  النازلو  بـحيث شئـنا   وأنا الـمانعو  لـما  أردنـا 

 ويشرب غيـرنا  كدراً  وطينًا  ونشرب إ  أردنـا الماء صفوًا 
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 ونبطـش  حين نبطش قادرينا  لنا الدنيا ومن أضحى  عليـنا 
 تـخر  لـه الجبابر ساجديـنا  إذنا بلغ الفـطام لنـا صبـيٌّ 

 فنجهل  فوق جهـل الجاهلينا  حـد علينـاألا لا يـجهلن أ
 عنـترة بن شداد هـ/

ين، فارسٌ وشاعرٌ العبسي الهجبن عمرو بن معاوية بن شد اد عمرو هو عنتـرة 
 من أحسن العرب شيمة ومن أعزهم نفسا،جوادا، وكا  جاهلي من أصحاب المعلقات. 

من أشراف عبس، كا  أبوه و  .يوصف بالحلم على شدة بطشه، وفي شعره رقة وعذوبة
بَة، وكانت جارية حبشية، فولدته أسود، فرفض شداد أ  يعترف به ابنا له.  واسم أمه زبَُـيـْ
ولكن عنتـرة استطاع بشجاعته في الحرب وحكمته في القول أ  يُجبِر أباه على الاعتراف 

ى ايَ إحدببـُنُـو تهِ. وقد شارك عنترة في معارك متعددة مع قبيلته، وسقط قتيلا ضمن ضح
فقل  ؛عبلة تدعىه ل وكا  مغرما بابنة عم م.600المعارك التي شارك فيها، وذنلك نحو سنة 

 . ويخاطبها في معلقته فيقول:أ  تخلو له قصيدة من ذنكرها
 أم هل عرفت الدار بعد توه ـم    هل غادر الشعراء مـن  متـردم

  وعمي صباحا دار عبلة واسلمي  يَ  دار  عبلة بالـجواء تكلمـي    
 وعرضي وافر لم  يـكلـمـي   فإذنا شربت فإنني مستهلك مـالي

 وكما علمت شـمائلي وتكرمي   ر عن نـداوإذنا صحوت فما أقص  
 إ  كنتِ جاهلةً  بـما لم تعلمي   هلا  سـألت الخيل  يَ ابنة  مالك
 أغشى الوغى وأعِف  عند المغنم    يخبركِ من شهـد الوقيعـة  أنني

 لا مستـسلـم لا ممعنٌ هربًا و     نـزالـه  ماةومدججٌ كـره الك
 تسـربل بالـدم  حتى  ولبانه    ما زلت أرميهم  بثغُـرة نـحره 

 وشـكا إلي  بـعبرة وتـحمْحم    بانـهفازور  من  وقـع القـنا بل
 ولـكا  لو عـلم الكلام تكلم    لو كا   يدري ما المحاورة اشتكى

 زهير بن أبي سلمى و/
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. هو زهير بن رب حكيم الشعراء الجاهليين ومن أهل الحجاز. يعة بن رباح الـمُزَني ِ
ينتسب زهير إلى أسرة لها تقاليد الشاعرية. فقد كا  أبوه شاعرًا، وكذلك خاله بشامة بن 

يٌر وكعبٌ من بجالغدير الذي لازمه زهير وأخذ عنه الشعر، وله أختا  شاعرتا ، وابناه 
يعُد  أحد الثلاثة الذين م( 620راوية لأوس بن حجر )ت وكا  الشعراء الـمُخَضْرَمِين. 

 القيس والنابغة. ئتنتهي إليهم الريَسة الشعرية في الجاهلية مع امر 
رُوِي أنه كا  ينظم القصيدة في أربعة أشهر، وينق حها في أربعة أشهر، ويعرضها 

يت قصائده على خواصه خلال أربعة أشهر، فلا يُخرجها إلا على رأس السنة. ولذلك سم  
بالحوليات. وقد غلب على شعر زهير الحكمة، والدعوة إلى الصلح بين قبيلتي ذنيبا  

تـتحارب مع بعضها. وكا  صادقاً في المدح، فلا كانت وعبس وغيرهما من القبائل التي  
يمدح أحدًا إلا بما يتمتع به الممدوح من الصفات الحميدة. وكا  ذنا رأي سديدٍ، حكيمًا 

وتوفي الناس. ويـمتاز شعره بجودة الأسلوب، وصدق اللهجة وتناسب المقام. وقاضيًا بين 
 ومن حكمه ما يلي:م. 609سنة 

 ثـمانـين حـولاً لا أبالك  يسأم   سئمت تكاليف الـحياة ومن  يعش
 ولكننـي عن علـم ما في غد عم   وأعلم ما في اليوم والأمـس  قبلـه 

 ـمِتْه ومن تـخطئ  يعمر فيهرم تُ  رأيت المنايَ خبط عشواء  من  تصب 
 اب  ويوطـأ بـمنسم س بأنيضر  يُ   أمـور كثـيرة  فيومـن لا يصانـع 

 م  ومن  لا يظلم الناس يظلمهـد  يُ   ومن لم يزد عن  حوضه  بـسلاحه 
    الشتم  يشتميفره ومـن  لا  يت    ومن يجعل المعروف من دو  عرضه
 مـه  يستغن عنه  ويـذممعلى قو   ومن يك ذنا فضلٍ فيبخل  بفضلـه
 وإ  يـرق أسباب  السماء  بسلم   ومن هاب أسباب الـمنايَ تـنلنه 

 يعـد حـمده ذنماا عليه  ويـندم     ومن يصنع المعروف في غـير أهله 
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 وإ  خالـها تخفى على الناس تعلم  من خليقة   ومهما تكن عند امرئ
 صورة اللحم والـدمفلم يب  إلا    لسا  الفتى نصـفٌ ونصفٌ فؤاده 

 أمية بن أبي الصلت ز/

، من الثقفي عبد الله بن أبي ربيعة بن عوف بن عقدة بن عزة وهبأمية بن هو 
الخمر ، وكا  لا يشرب كا  مطلعا على الكتب القديمة .دهاة العرب ومن أهل الطائف

 .ك النبيمل أ  يكو  ذنلزمانه، ويأ قربوكا  يخبر بأ  نبيا يبعث قد  وثا .لأل لا يسجدو 
الرسول  قدم مكة وسمع من ثمسلام، ورحل إلى البحرين فأقام ثماني سنين ظهر في أثنائها الإ

بعد وعاد منها خرج إلى الشام ثم فلم يسلم. من القرآ ،  شيئا سلمآله و صلى الله عليه و 
 سلام، فعلم بمقتل أهل بدر وفيهم ابنا خال له، فامتنع. وأقام في الطائف إلىيريد الإحين 

أنه عن أبيه  عمرو بن الشريدعن صح و  .كثيرة، وشعره من الطبقة الاولى  أخبارهو أ  مات. 
  .سلم مائة قافية من شعر أمية بن أبي الصلتو وآله أنشدت رسول الله صلى الله عليه قال 

ومن  ."أ  يسلمأمية بن أبي الصلت كاد قوله: "و  عليه وآله وسلمكما صح عنه صلى الله 
 يمدح عبد الله بن جدعا :  شعره قوله وهو

 حَيَاؤُكَ إِ َّ شِيمَتَكَ الْحيََاءُ   أَأَذنكُْرُ حَاجَتِي أَمْ قَدْ كَفَاني 
 كَفَاهُ مِنْ تَـعَرُّضِكَ الثّـَنَاءُ  إِذَنا أَثْـنَى عَلَيْكَ الْمَرْءُ يَـوْمًا 

هُُ صَبَاحٌ    عَنِ الْخلُُِ  الْجمَِيلِ وَلَا مَسَاءُ   كَرِيمٌ لَا يُـغَيرِ 
تَاءُ  يُـبَارِي الر يِحَ مَكْرُمَةً وَجُوداً   إِذَنا مَا الضَّبُّ أَجْحَرَهُ الشِ 
 بَـنُو تَـيْمٍ وَأَنْتَ لَهمُْ سَماَءُ   فأََرْضُكَ كُلُّ مَكْرُمَةٍ بَـنَاهَا 

 لك الحسب المهذب والسناء لأمور وأنت قرم باِ  كَ مُ لْ عِ وَ 
  الجاهليالنثر 

 الفرق بين الشعر والنثر

منهما قواعده وأنواعه واحد كل ل  من أجناس الأدب و انسوالنثر جر الشع 
عتمد في الغالب على الإيجاز والاختزال وشحن الكلمات يالشعر . فومسمياته وخواصه



 

23 

كما يحتاج أيضا إلى الموسيقى والإيقاعات التي تربط ة لأنه يخاطب العاطفة.  بطاقات تأثيري
 عتمد على العقل والمنط  والتجربةفيالنثر وأما  .يةنف وتكسبها نغمةبين كلماته وعباراته، 

. ويصدر عن ولا يلتزم غالبا صورة متكلفة في شكله يخاطب العقل بالدرجة الأولىلأنه 
  .التجربة والخبرةأصحاب العقل الخصب وذنوي 

 فنون النثر في الجاهلية 

 وللنثر في الجاهلية أغراضٌ كثيرةٌ. ومن أهمها ما يلي:
 الخطابة أ/

. ويـمتاز أسلوبها وه ي فن  مخاطبة الجماهير للترغيب فيما ينفع أو الترهيب عمَّا يضر 
وأكثر ما   بالسهولة والوضوح والإقناع وروعة اللفظ في الاحتجاج والبرهنة وجمال التعبير.

والتحكيم في الخصومات وإصلاح ذنات البين وفي  على القتال كانت الخطابة في التحريض
 وغير ذنلك.وحين قودم الوفود رات المفاخرات والمناف

 الوصية ب/

وهو كلامٌ يرُاد به الإرشاد، صادرٌ من الأسنِ  الذي اكتسب تجربة في الحياة إلى من 
، كالولد من الوالد. فهي ليست موج هة إلى الجماهير خلافاً أو أصغر سنا هو أقل منه تجربة

 للخطابة. وتشتمل على كثرة الحكم ودقة العبارة.
 الكهاننثر  ج/

وهو قولٌ صادرٌ من أفواه الكها  الذين يد عو  معرفة الغيب في الجاهلية. ويمتاز 
هذا النوع بالسجع والغموض وغرابة الأسلوب حيث يد عي أصحابها سماوي تها وقُدسي تها 

 وجنيتها.
 الحكم د/

 هدف إلىويًَ على تـجربة إنسانية عميقة، يوهو قولٌ موجزٌ مشهورٌ رائع التعبير محت
الصواب. وقد شاعت الحكمة على ألسنة العرب منذ الجاهلية الإرشاد إلى الخير و 

 لاعتمادهم على التجارب من الحوادث مع دقَّة الملاحظة ونبوغ البصيرة.
 الأمثال هـ/
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وهو قولٌ موجزٌ دقيٌ  سائرٌ على الألسنة له موردٌ ومضربٌ. وقد يكو  مستمداً 
 شخاصٍ اشتهروا بصفاتٍ محمودةٍ أو عكسها.من قصةٍ أو واقعةٍ أو مرتبطاً بأ

 تراجم بعض الخطباء في العصر الجاهلي 

 هاشم بن عبد المناف /أ

ب جد  رسول الله لطوالد عبد المبن قصي بن كلاب بن عبد المناف  وعمر  هو
وكا  سيِ دًا في قومه، وكا  كريـمًا يتولى  مهم ة إطعام الحجيج.  .عليه وآله وسلمصلى الله 

للجائعين والثريد ب بالهاشم لأ  قومه أصيبوا بمجاعة فبذل ماله وتـجارته وهشم الخبز ولقُ ِ 
الشتاء إلى رحلة  الرحلين التجاريتين؛ن سن  للقريش وأطعم الحجيج المحتاجين. وهو أول م

وهو الذي أخذ الحلف من قيصر لقريش على أ   .بلاد الشام اليمن ورحلة الصيف إلى
. والخطبة الآتية ألقاها يُحثُّ قريشًا م52٤نحو سنة ومات  .ا آمنةتأتي الشام وتعود منه

 على إكرام الضيوف، ويقول فيها:

يَ معشر قريش! أنتم جيرا  بيت الله، أكرمكم بولايته، وخص كم بجواره دو  بنـي  
إسماعيل، وحفظ منكم أحسن ما حفظ جار من جاره. فأكرموا ضيفه وزُوَّار بيته. فإنـهم 

عثاً غبراً من كل بلدٍ. فورب هذه البنية، لو كا  لي مالٌ يحمل ذنلك لكُفِيتُموه. يأتونكم ش
ألا وإني مخرج من طيب مالي وحلاله، ما لم يقُطع فيه رحم ولم يؤُخذ بظلم ولم يدُخل فيه 
حرامٌ فواضعه. فمن شاء أ  يفعل منكم مثل ذنلك فعل. وأسألكم بـحُرمة هذا البيت ألا 

ماله لكرامة زُوَّار بيت الله ومعونتهم إلا طيبًا لم يؤخذ ظلمًا ولم يقُطع  يُخرج رجلٌ منكم من
 فيه رحِمٌ ولم يغُتصب.

 أكثم بن صيفي ب/

عم حنظلة ، التميمي بن مخاشن بن معاوية ح بن الحارثيَر بن هو أكثم بن صيفي 
من يم وحكسي دٌ الجاهلية، العرب في  أحد أطباءبن الربيع بن صيفي؛ الصحابي المشهور. 

كثرهم ضرب الأمثال في أعرف الناس بأنسابها وأمن أبلغ حكماء العرب في الجاهلية و 
صابة الرأي في القول وقوة الحجة. وكا  الرجال يقصدونه ويلتمسو  عنده الخطابة وإ
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الحكمة والرأي السديد. وقل  من جاوره من خطباء طبقته في معرفة الأنساب وضرب 
 كثيرة.في كتب التراث   وأخباره شكلات والسداد في الرأي. الأمثال والاهتداء لحل  الم

أدرك مبعث النبي يعد من المعمرين؛ يقال إنه عاش مائة وتسعين سنة أو أزيد، 
المدينة فمنعه أراد الخروج إلى ، يقال إنه متضاربة وفي إسلامه روايَت ،صلى الله عليه وسلم
إلى اقتناع  ةبادر الم قومه على ثبعدُ يحكا  ف لتقصي أخبار الإسلام،قومه ثم أرسل وفدا 

مولعاً و وكا  في خطبه قليل المجاز حسن الإيجاز حلو الألفاظ دقي  المعاني  الدين الجديد.
الخطباء الذين أوفدهم النعما  على  كتيبة زعيم   كا ويكفي دليلا على فضله أنه  . بالأمثال
كن للعرب غيرك لكفى". ولقد بلغ من إعجاب كسرى به أ  قال له: "لو لم ي ،كسرى
 يلي:ما  ومن خطبته التي ألقاها أمام كسرى .م630المعمَّرين، مات سنة  وكا  من
إ  أفضل الأشياء أعاليها، وأعلى الرجال ملوكهم، وأفضل الملوك أعمهم نفعا،  

وخير الأزمنة أخصبها. وأفضل الخطباء أصدقهم، الصدق منجاة، والكذب مهواة، والشر 
الفقر،  ، آفة الرأي الهوى، والعجز مفتاحمركب صعبٍ، والعجز مركب وطئٍ  لجاجة، والحزم

وخير الأمور الصبر وحسن ورطة، وسوء الظن عصمةٌ، إصلاح فساد الرعية خيٌر من 
إصلاح فساد الراعي. من فسدت بطانته كا  كالغاص في الماء. شرُّ البلاد بلاد لا أمير 

رء يعجز لا محالة. أفضل الأولاد البررة، وخير الأعوا  بها، وشرُّ الملوك من خافه البريئ. الم
من لا يرائي بالنصيحة. أح  الجنود بالنصر من حسنت سريرته. يكفيك من الزاد ما بل غك 
المحل. حسبك من الشرِ  سماعه. الصمت حكمةٌ وقليلٌ فاعله. البلاغة الإيجاز. من شدَّد 

 نفر ومن تراخى تأل ف.
 قس بن ساعدة ج /

يَدي، أسقف نجرا  وخطيب الإ عمرو بن عدي بن مالكبن ساعدة بن قس هو 
يقال إنه أول عربي خطب . ومن المعمرين المتحنفين في الجاهلية كا  من. العرب وحكيمها

  يخطب في عكاظ، فكا ."وأول من قال في كلامه "أما بعد متوكئا على سيف أو عصا
. وكا  على ضوء النصرانية والفضيلة ، فيعظ الناس ويدعوهم إلى الخيرفيقف على الشرفة



 

26 

يفد على قيصر من حين لآخر فيكرمه، ثم صرف عن الدنيا، وعاش على الكفاف متنسِ كًا 
م. وكا  شديد الدقة في اختيار الألفاظ، قصير الفواصل، ومطبوعًا 600 إلى أ  توفي سنة

 على السجع. ومن أشهر خطبه النص الآتي:
ه من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت أيها الناس! اسمعوا وعوا، إن 

آت، ليلٌ داجٌ، ونهارٌ ساجٌ، وسماء ذنات أبراجٍ، ونجومٌ تزهر، وبحارٌ تزخر، وجبالٌ مرساة، 
وأرضٌ مدحاة، وأنهارٌ مجراة، إ  في السماء لخبراً، وإ  في الأرض لعبراً، ما بال الناس 

وا؟ يَ معشر أيَد! أين الآباء والأجداد؟ يذهبو  ولا يرجعو ؟ أرضوا فأقاموا؟ أم تركوا فنام
 وأين الفراعنة الشداد؟ 

 ـن من القرو  لنا بصائر  فـي الذاهبين الأوليـ  
 للموت  ليس لها  مصادر   لمـا رأيـت مـواردا 
 الأصاغر والأكابر تمضي  ورأيت قومي  نحوهـا 
 ولا من  الباقيـن غابـر  لا يرجع الماضي إلـي   
            لة حيث صار القوم صائر   محـاأيقنت  أنـي لا 

 .نماذج من الأمثال 

 سبق السيف العذل أ/

يضرب لما فات ولا يمكن استدراكه. وأصله أ  رجلًا وثب على رجلٍ يظنه قاتل 
ابنه، فقتله، ثم اتضح له أ  القتيل بريئٌ من دم ابنه. فندم، ولـم ا لامه الناس قال: "سب  

 ألسنة الناس وصار مثلًا.السيف العذل" فمضى على 
 جزاء سِنِّمار ب/

يضرب للمحسن الذي يلقي على إحسانه شرًا. وأصله أ  بناءً رومياا يسمى 
يسمى قصر الخورن   قصرًا فخ امًام( ٤31)ت  امرئ القيسسِنِ مَار بنى للملك النعما  بن 

لأعرف من القصر  ، فلما أنجز بناءه قال للملك وهو يريد ابتزازه: "إنيبالقرب من الكوفة
لبنةً لو زالت لسقط القصر كله". فقال له النعما : "وهل يعرفها أحد سواك؟" فقال 
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مار: "لا" فقال النعما : "إذناً لن يعرفها أحدٌ بعد اليوم". فأمر بسِنِ مَار فقُذِفَ به من سن  
 فصار مثلا. فوق القصر فمات.

 لأمر ما، جدع قصير أنفه ج/

قيقي في أمرٍ وأظهر خلافه. وأصله أ  رجلًا اسمه قصير يضرب لمن أسر  غرضه الح
خا  قومًا ودخل فيهم جادعًا أنفه والدم ينزف من الأنف، فقال لهم إ  ملك قبيلته ظالـمٌ 

تعر ف على نقاط  حتى  قد جدع أنفه بغير حٍ . فآووه ومكث فيهم مدةً يتجسس عليهم 
علوماته. وساعد ذنلك قومه على وهم لا يشعرو . ثم رجع إلى قومه وزو دهم بم ضعفهم

 عدوِ هم فشاع ذنلك على ألسنة العرب.
 زوجٌ من عودٍ خيٌر من قعودٍ د/

يضرب للإشارة إلى أ  الحصول على اليسير الممكن خيٌر من انتظار الكثير الذي  
لا يقين على إمكانيته. وأصله أ  فتياتٍ ذنوات الخدر كنَّ يتبادلن الحديث، فطفقت كل 

تذكر صفات الزوج الذي ترغب أ  يتزوج بها. وبينهن مراهقة صامتة لم واحدة منهن 
تشاركهن الحديث، فسألنها عن زوجها الأحلامي فقالت: "زوجٌ من عود خير من قعود" 

 فسار في الألسنة كمثل.
 على يَدَيْ عدلٍ هـ/

هو مثل كانت العرب تستعمله منذ زمنٍ قديٍم. وعدل هو ابن سعد العشيرة، كا   
البطش على المتهمين والمجرمين. وكانت تُـبَّعُ إذنا أرادت  شرطة تُـبَّع، وكا  عنيفًا، شديدعلى 

كناية عن هلاكه. فصار   "هو على يديْ عدل"هلاك رجلٍ دفعت به إلى عدل. فيقولو  
 في الميؤوس منه. يذكر مثلًا 

 الصيفَ ضيعتِ اللبن و/
عمرو بن عدس بن زيد أ   وأصله .يضرب للرجل يضي ع الأمر ثم يريد استدراكه 

فركته فكبير السن وكا  شيخا  م( 59٤)ت  الدارميةرارة بنت لقيط بن زُ  دَخْتـَنُوسُ  تزوج
كا  شابا فقيرا، فل ما بن معبد بن زرارة، و عمرو ابن عمها سألته الط لاق ففعل، وتزو جت و 
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، تِ اللبن""الصيفَ ضيع :فقال لها تستسقيه لبنابن عدس جاء الش تاء أرسلت إلى عمرو 
 ." فذهبت العبارتا  مثلامذقة خيرهذا و "فقالت: 

 قطعت جهيزة قول كل خطيب ز/

وقبول دية صلح  الأمر، وأصله أ   قوما اجتمعوا يخطبو  فيفوات عند  ضربي 
فبيناهم في ذنلك إذن جاءت أمة يقال لها جهيزة، فقالت: إ    كا  بينهما دم قتيل.بين حي ين  

قطعت جهيزة قول كل  "أولياء المقتول فقتله، فقالوا عند ذنلك: القاتل قد ظفر به بعض 
 .استغني الآ  عن الخطب في الص لح أي ."خطيب

 تَرَاهُ". سْمَعَ بِالْمُعَيْدِيّ خَيْرٌ من أَنأَنْ تَ ح/

قاله  يُضْرَبُ لمنَْ له ذِنكْرٌ في الن اسِ كبير، ولكن ليس له جسْمٌ يملُأ عَيْنَ الناظر إليه.
 ازدرتهفلم ا رآه  مُعَيْدبن المنذر في رجُلٍ سَمعَ بذكْرهِ ينتهي نسَبُه إلى مَعَدِ  وتصغيره  النعما ُ 

نُه، فقال كَلِمَتَهُ: فذهبت مثلًا.  عَيـْ
 ها وانسلترمتني بدائ ط/

كا  قد سعد بن زيد  وأصله أ   .الأولهو في  بعيب مهصخير عي منيضرب في
يَ  ويقلن لها يعيرنهايغر  عليها و  ضرائرلها  تكانو  .رهم بنت الخزرجامرأة اسمها تزوج 

ثم إنها سابتها  "بذلك افابدئيهأحداهن  عيرتكإذنا "عفلاء فشكت ذنلك إلى أمها فقالت 
كما وصتها أمها. فقالت   "يَ عفلاء!"واحدة من ضرائرها يوما بعد ذنلك فقالت لها رهم: 

  .فذهب مثلا "رمتني بدائها وانسلت!"الضرة حينئذ: 
 عَ بِخُفَّيْ حُنَيْنٍرَجَ /ي

من إسكافا  ساوَمَ  اأعرابيأصلُه أ  و  ،يضرب عند اليأس من الحاجة والرجوع بالخيبة
بخفَُّين فاختلفا حتى أغْضَبه فأراد غَيْظَ الأعرابي فلما ارتَحَلَ  حُنَينيقال له أهل  لِحيرةا

فلما مرَّ  موضع آخرالأعرابي أخذ حنيٌن أحدَ خفيه وطَرَحه في الطري  ثم ألقى الآخر في 
ومضى  "ولو كا  معه الآخر لأخذته بخف حنين ما أشبه هذا الْخفَّ ": الأعرابي بأحدهما قال

فلما انتهى إلى الآخر ندَِمَ على تركه الأولَ وقد كَمنَ له حنيٌن فلما مضى الأعرابي في طلب 
معه إلا الخفَُّاِ  الأول عمد حنيٌن إلى راحلته وما عليها فذهب بها وأقبل الأعرابي وليس 
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العبارة فذهبت  "جئتكم بخفَُّيْ حُنَين"فقال:  "؟ماذنا جئت به من سفرك": فقال له قومه
  .مثلاً 
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 الفصل الثاني

 الأدب العربي في صدر الإسلام

 المدخل 

حياة العرب  كا  ظهور الإسلام من أعظم الحوادث التي تركت أثرًا عميقًا ليس في
فقط، بل في حياة جميع الأمم الإنسانية على وجه العموم. وذنلك بإخراج الناس من 
ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، وهداية الإنسا  إلى عبادة الله وترك الشرك، واقتتاح 
الباب لعهد جديد في حياة العرب خاصة وسائر الأمم عامة، وغير ذنلك من الفضائل التي 

 م. جاء بها الإسلا
صلى الله فقد انكشف ظلام العصر الجاهلي وأشرق صبح الإسلام ببعثة محمد 

بشيراً ونذيرًا ورحمةً للعالمين. وقد كا  العرب متخلفين ثقاقياا فجعلهم  عليه وآله وسلم
 ؛ تسوده العصبيةيالقبو  مجتمعهم متفر قِا تنتفع جميع الأمم بعلومهم. وكا الإسلام علمًا 

أمة واحدة وتحت قيادة رجلٍ واحدٍ لأول مرة في تاريخيهم. ولم الإسلام  ، فجعلهموالفرقة
يكن لهم دستور غير العادات والتقاليد، فصار القرآ  دستورَهم بـما فيه من الأحكام 

مبنية على أسس دينية. جديدة لتكوين حضارة  تحتية ةبنيكما أصبحت علومه والشرائع.  
 م إلى عبادة الله وحده لا شريك له.وكانت ديَناتهم شت ـى فوحدهم الإسلا

 القرآن الكريم 

هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، المتعب د بتلاوته، 
صلى المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، المعجز بلفظه، المنـزل على رسوله محمد 

السلام منج ما في ثلاثة وعشرين سنة بواسطة الروح الأمين جبريل عليه  عليه وآله وسلمالله 
ليناسب الأحداث والتطورات، تيسيرا على العباد وتدريجا لهم في كمال الدين و تقريبا، 

 وليكو  دستوراً للآدميِ ين في كل زما  ومكا .

إلى قوله سبحانه   چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇچ وأول ما نزل من القرآ : 

ڭ  ۇ  چ نزل بالمدينة المنورة:  . وأول ماچک  ک  ک  ک   گ  گ  چ تعالى: و 
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. وآخر ما نزل في أحد الأقوال چئو  ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈچ إلى قوله:  چۇ

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چالمشهورة قوله تعالى: 

ئې  ئى  ئى  چ ، نزلت في حجة الوداع. وقيل بل قوله تعالى: چڌ  ڌ

 والله أعلم.  چ  ی  ئج  ئح           ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  یئى  ی     ی
 موضوعات سُوَر القرآن 

 تناولت سُوَرُ القرآ  قضايَ كثيرة وموضوعات متعددة منها:
 العقائد أ/

أسماء الله تعالى تحد ثت آيَت متعددة عن توحيد الله وعبادته دو  شريك، وعن 
القدر. وتناولت بعض الآيَت الحديث عن الإيـما  بجميع عن القضاء و صفاته، و و 

 كتب السماوية والملائكة وغير ذنلك.الرسل وال

 التشريع ب/
أنزل الله تعالى آيَت كثيرة في القرآ  فيها بيا  حول شؤو  الحياة والمعاملة 

وسائر التجارة والعلاقات الاجتماعية مثل نظام العبادة والأسرة ونظام السياسة 
 المعاملات.

 القصص ج/

تمثل و  .الأمم السابقةبعض بياء و يضم  القرآ  أخباراً طريفةً وحساسةً، كقصص الأن
إلى جانب كونها  ا فيها من عظة وعبرةجزءا هاما من مادة القرآ  لمهذه القصص 

 .حقائ  تاريخية صحيحة

 الأخلاق والآداب د/
ورد في القرآ  الحديث عن الأخلاق والآداب والفضائل، كالصدق والأمانة 

 يث وغير ذنلك.والوفاء والتحي ة والاستئذا  والملابس وآداب الحد
 أخبار الآخرة هـ/
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وما فيه من وأحداثه أخباراً كثيرةً حول يوم القيامة المجيد أنزل الله تعالى في القرآ  
 والنعيم والعذاب وغير ذنلك.والأهوال والحساب و المواقف 

 الأمثال و/

المعانَي الحسنة  تتشبيهات حس ية تتضمنو أمثال حكيمة ضرب تفنن القرآ  في 
لتقريب الأشياء  هذه الأمثال يعقدوالقرآ   .والتعبيرات البديعة لواضحةوالبراهين ا

ولتوضيح الغامض وشرح المشكل ولتكو  أصولا  لتذكر والاتعاظلو  فهام الألىإ
 .العلوم المعارفيعتمد عليها في فهم أسرار مخلوقاته وحكم 

 أسلوب القرآن

ه ولا بعده من كلام لقد أنزل الله القرآ  على أسلوبٍ لا يضارعه أسلوبٌ قبل
الثقلين. فهو بذلك أسلوبٌ فريدٌ بين الأساليب الأدبية والأنظمة الكلامية. فهو لم يأت 

إرسال الحديث العادي، ولا هو سجعٌ ملتزمٌ ولا هو بخطبة. وإنـما  مرسلا اشعرًا، وليس نثر 
رحلة العليا في هو كلام عربي بصورة فوق عاطفة البشر وطاقته التعبيرية. فالقرآ  يـُمث ل الم

 ،يتكلم في كل مناسبة بـما يلائم المقاموقد كا  القرآ   .التعبير والبراعة الفائقة في البلاغة
بلغ  كماوردت ألفاظه عنيفة في خطاب الكفار ورقيقة لي نة في خطاب المؤمنين.  حيث 

في السموِ  بخياله القرآ  القم ة في الروعة بحيث لا يزال أبدًا منبعًا عذبًا وصافيًا لكل راغبٍ 
 إلى الدرجة العالية من البلاغة.

 أثر القرآن في اللغة والأدب 

والعجم وكذلك في اللغة العربية كما كا  للقرآ  أثر عظيم في حياة العرب 
 بها.ادوآ
 في اللغة أ/

وح د القرآ  لهجات العرب في لهجة قريش وزاد الثروة اللغوية بالتوس ع في 
حداث معا  جديدة لها، وهذ ب ألفاظ اللغة العربية بالبعد عن استعمال بعض الألفاظ بإ
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العربية اللغة الغرابة. كما ساعد على انتشار اللغة العربية في البلاد التي أسلمت. وحفظ 
 من الانقراض كغيرها من اللغات القديـمة. كما كا  سببًا في نشأة العلوم اللغوية والدينية.

 في الأدب ب/
ناس إلى جمع مادة الأدب العربي ونصوصه شعرًا ونثرًا للاستعانة فقد دفع القرآ  ال

بها على فهم القرآ  وتفسيره. وساعد القرآ  على ترقية الأساليب الأدبية بـمحاكات 
الأدباء لأساليب القرآ  والاقتباس منه وتوليد المعاني منه. كما دفع الناسَ إلى دراسة تاريخ 

ما التي وردت أخبارها في القرآ  لفهم ما جاء به القرآ  العرب وسائر الأمم القديـمة لاسي
 من القصص وغير ذنلك.

  عليه وآله وسلمفصاحة النبي صلى الله 

أفصح العرب لهجة، وأبلغهم حجة، وأعذبهم   عليه وآله وسلمصلى الله كا  النبي 
 له وسلمعليه وآصلى الله كلما، وأصدقهم حديثا، وقد أُوتيَ جوامع الكلم. وتدور أحاديثه 

حول القرآ  الكريم مفصلة لما أجمله وموضحة لأهدافه وشارحة لمقاصده. وتـمتاز أحاديثه 
بكثرة أنواعها، وتنو ع أغراضها، وشرف مقاصدها، وتعبيرها  عليه وآله وسلمصلى الله 

باللفظ القليل المعنى الكثير. كما اتصفت بجمال الألفاظ وسلامة العبارة وقوة التأثير 
 .والإقناع

في بمثابة المصدر الثاني للأدب العربي  عليه وآله وسلمصلى الله وتعتبر أحاديثه 
والدين الإسلامي بعد القرآ . وذنلك على الرغم من أنـها لم تدو  في فجر صدر الإسلام 

 الإسلام إلا القليل، فهي مع ذنلك تثُبت أثرها في اللغة العربية وأدبها من شتى  الفنو .
 سلامالشعر في صدر الإ 

كا  للشعر والشعراء في العصر الجاهلي منزلة رفيعة. ولما ظهر الإسلام انصرف 
المسلمو  إلى حفظ القرآ  ورواية الحديث وممارسة شعائر الدين الجديد، وتركوا الشعر 
جانـبًا. ومـم ا زاد الطين بلة بالنسبة لتقهقر منزلة الشعر عند الصحابة ما ورد في الكتاب 

ۇ  ۆ  چر والشعراء في أول الأمر، ومن ذنلك قوله تعالى: والسنة عن الشع
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ئۆ     ئۆ   ئۈ  ئۈ    ئۇئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇچ . وقوله سبحانه وتعالى: چۆۈ 

في الحديث: "لأ  يـمتلئ  عليه وآله وسلمصلى الله وقول الرسول . چئې  ئې   ئې 
 جوف أحدكم قيحا خير له من أ  يـمتلئ شعرا".

وبين كفار قريش  عليه وآله وسلمصلى الله سول ولما اشتدت الخصومة بين الر 
وآذنوه هو وأتباعه بقرائض من الهجاء، هاج  ذنلك من شاعرية الشعراء من المسلمين وتمن وا 

أ  يردوا على الكفار بالشعر. فما هو إلا   عليه وآله وسلمصلى الله لو يأذن  لهم الرسول 
بأسلحتهم أ  ينصروه بألسنتهم؟" أ  قال لهم: "ماذنا يـمنع الذين نصروا الله ورسوله 

وبذلك رخ ص لهم في الرد عليهم. فنهض نفر من الصحابة منهم حسا  بن ثابت 
الأنصاري وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين إلى الدفاع 

ل قال الرسو  حتى  عن الإسلام بالشعر. وبذلك أخط  الشعر العربي خطوةً جديدةً صادقةً، 
 : "إ  من البيا  لسحر وإ  من الشعر لحكمة".عليه وآله وسلمصلى الله 

 أغراض الشعر في صدر الإسلام 

ابتدع صدر الإسلام أغراضًا جديدةً للشعر كما هاجر شعراؤه الأغراض الباطلة 
التي كانت سائدةً في ما قبل الإسلام، من مثل الغزل الفاحش والفخر الباطل ووصف 

 ثالها. ومن أبرز أغراض الشعر الجديدة في صدر الإسلام ما يلي:الصيد والخمر وأم
 تأييد الدعوة الإسلامية. أ/

 الرثاء والفخر عند الانتصار بعد الجهاد. ب/

 الرد  على أهاجي شعراء المشركين. ج/
  لفظ الشعر وأسلوبه ومعانيه في صدر الإسلام 

رٌ عميٌ  في ترقي  شعر أث عليه وآله وسلمصلى الله وللقرآ  هو وفصاحة الرسول 
خاصة. فقد كثرُ في  عليه وآله وسلمصلى الله الـمُخَضْرَمين عامة وأصحاب الرسول 

شعرهم استعمال ألفاظ القرآ  وتشبيهاته ومحاكات أساليبه وتوليد المعاني من العقائد 
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والتعاليم الإسلامية والاهتداء بالمنهج الديني في صدق القول والأمانة والموضوعية 
 الوسطية.و 
 رجال الشعر في صدر الإسلام 

 حسان بن ثابت أ/
الأنصاري الخزرجي رضي الله بن حرام حسا  بن ثابت بن الـمُنذر أبو الوليد هو 

ولما أسلم نافح  كا  شاعر الخزرج في الجاهلية،.  وسيد شعراء المؤمنين شاعرٌ مُخَضْرَمٌ ، عنه
. عاش مائة وعشرين عليه وآله وسلم صلى اللهلق ب بشاعر رسول الله عن الإسلام بشعره و 

ائحه في الغسانيين، وملوك اشتهرت مدعاما نصفها الأول في الجاهلية والثاني في الإسلام. 
أ  يأذن  له  عليه وآله وسلمصلى الله قد طلب حسا  من الرسول و . قبل الاسلام الحيرة

: "كيف تـهجوهم وأنا عليه وآله وسلمصلى الله في الرد على هجاء قريش فقال له الرسول 
صلى منهم؟" فقال حسا : "أسل ك منهم كما تُسلُّ الشعرة من العجين" فقال له الرسول 

، هـ5٤ : "أهجهم وروح القدس معك". وقد توفي رضي الله عنه سنةعليه وآله وسلمالله 
 .رضي الله عنه وعمي قبيل وفاته

ة سمعت القبائل في أطراف إلى المدين عليه وآله وسلمصلى الله ولما هاجر الرسول 
عليه صلى الله الجزيرة العربية بهذه الأنباء الجديدة، فكانت الوفود تقدم على رسول الله 

للتعرف على مبادئ الإسلام. وكا  الوفد يضمُّ خطيبًا وشاعرًا ليتحدث كل  وآله وسلم
 الوفود.منهما بلسانه نيابةً عن قومه، فيقوم شعراء المسلمين وخطباؤهم بالرد  على 

وذنات يومٍ جاء وفد بنـي تـميمٍ وألقى شاعرهم أبياتا في الفخر بقبيلته، فلما انتهى 
 حسا  بالرد  فقال: عليه وآله وسلمصلى الله من إنشاد قصيدته أمر رسول الله 

 قد بـي نوا سننـا للـناس تـتبع   إ   الذوائب من  فهر  وإخوتهـم 
 ى  الإله  وبالأمر الذي شرعواتقو   يرضى بها كل  من كانت  سريرته 

 أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا   هـمقومٌ إذنا حاربوا  ضر وا  عدو  
 ها البدع إ   الخلائ   فاعلم شـر    سجيةٌ  تلك  فيهم غير محـدثـةٍ 



 

36 

 فكل سبٍ   لأدنى  سـبقهم تـبع   إ  كا   في الناس سبَّاقو  بعدهم 
 وإ  أصـيبوا فلا خورٌ  ولا جزع   لا يفرحو   إذنا نالـوا عدوَّهـم 
 إذنا تفـرقت الأهـواء والشيـع   أكرم بقومٍ  رسول  الله قـائدهم 

  كعب بن زهير  ب/
هو أبو عقبة كعب بن زهير بن أبي سلمى الـمُزني ِ رضي الله عنه، وليد أسرة 

خوه بُجَيْر شاعرة. كا  فصيحًا وشاعرًا منذ أ  كا  شابًا. ولـم ا ظهر الإسلام خرجا هو وأ
، ولكن كعبًا غير  رأيه في الطري ، فتقدَّم بُجَيْر وأسلم عليه وآله وسلمصلى الله إلى الرسول 

فغضب كعب عن إسلام شقيقه، فهجاه  ،عليه وآله وسلمصلى الله لدى رسول الرحمة 
، فأهدر الرسول وطف  يتشبب بنساء المؤمنين معه عليه وآله وسلمصلى الله وهجا الرسول 

 ،، وأرجف الناس بقتله، ولـم ا ضاقت عليه الأرض بما رحبتهدم عليه وآله وسلمى الله صل
رًا وتو  صلى الله ل بأبي بكر الصدي  رضي الله عنه إلى رسول الله س  دخل المدينة المنورة متنكِ 

، فعفى عنه عليه وآله وسلمصلى الله ، فأخذ الإسلام ومدح الرسول عليه وآله وسلم
اشتراها معاوية رضي الله عنه منهم بأربعين ألف  حتى  التي لم تزل مع أهله وأعطاه بردته 

آلت إلى العثمانيين. وتوفي كعب رضي  حتى  درهم، وتوارثها الخلفاء الأمويو  فالعباسيو  
عليه وآله صلى الله هـ. ويقول في لاميته التي ذنكُِر أنه مدح بها الرسول 26 الله عنه نحو سنة

 فور إسلامه: وسلم
 متي م  إثرها لم يفـد مكبـول  بانت  سعاد  فقلبي اليوم  مـتبول

 لا ألهـين ك  إني عنك مشغول    وقال كلُّ خـليلٍ كـنت آملـه 
 فكلُّ ما  قد ر الـرحمن مفعول   فقلت خـلُّوا سـبيلي لا أبا لكم 

 يومًا  على آلةٍ حـدباء محمول   كل ابن أنـثى وإ  طالت سلامته 
 والعفو عند رسول الله  مأمول   رسول  الله  أوعدنـي  نـُبِ ئت أ 

 والعذر عند رسول الله  مقبول   فقد  أتـيت رسول الله  معتـذراً 
 الحطيئة  ج/
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ونسبه من بني قطيعة بن عبس. هو أبو مُلَيْكة جَرْوَل بن أوس الحطيئة العبسي، 
ة رجلا عبسياا قبل الإسلام بنحو إلى عبس غير صريح، فقد ولدته أمةٌ لامرأةٍ ذنهلي ةٍ متزوِ ج

عشرين سنة، فكا  إذنا غضب الحطيئة على عبسٍ رحل إلى ذنهلٍ وانتسب إليهم. بل كا   
كلَّما رضي عن قبيلة انتسب إليها. وما كانت القبائل لترفض الاعتراف به خشية لسانه، 

نفسه! أسلم  ثم لا تسلم منه. فقد هجا كل من انتسب إليهم؛ هجا أباه وأمه وامرأته وهجا
ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام في حروب أهل الردة. وقد رُوِي عن الأصمعي أنه يقول: "كا  

، قبيح الحطيئة جشعًا سؤولًا، مُحْلِفًا دنيئ النفس، كثير الشر، قليل الخير، بخيلًا، دميمًا
من عيبٍ النسب، فاسد الدين..." وما تشاء أ  تقول في شاعرٍ  المنظر، رث  الهيئة، مغموز

إلا وجدته فيه، ولولا هذه الصفات الدنيئة لكا  أشعر الـمُخَضْرمين قاطبة، ومدحه من 
 أبلغ المديح وأجمعه لمكارم الأخلاق. 

، فشكاه إلى ه(٤5التميمي )ت  من هجاء الزبرقا  بن بدرطيئة الحأكثر قد و 
وعقد  بأبيات الخليفة استعطفو  تابف ، فسجنه عمررضي الله عنه الفاروقعمر الخليفة 

 ولكـن ه نكث عهده وعاد إلى الهجاء بعد موت عمر ، فأطل  سراحه،عهدا بأ  لا يعود
 سنة رضي الله عنه. عاش أكثر من ثـمانين سنة، فمات في عهد معاوية رضي الله عنه

 وهو في السجن: رضي الله عنههـ. ومن شعره قوله في قصيدته التي استعطف بها عمر 59
 غب الحواصل لا مـاء ولا  شجر ز   راخ  بـذي  مرخ ماذنا تـقول لأفـ

 فاغـفر،  عليك  سلام الله يَ  عمر   ألقيت كاسبهم فـي فقـر مـظلمة 
 ألقى إليك مـقاليد النهـى  البشر   أنت الأمين الذي  من بـعد صادقهم  

 لكن  لأنفسهم كانـت  بك الِخيَر    لم  يـؤثروك بـها إذن قـدموك لـه 
 معد يكربعمرو بن  د/

من سعد  اليزيدييكرب بن عبد الله بن عمرو  عمرو بن معد 

قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد مراد، لأنه كا  العشيرة 
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من أشراف اليمن  قد فارق قومه سعد العشيرة ونزل في مراد
 وساداتهم، وقد اشتهر وعرف بالشجاعة

وكا  فارساً بطلًا شهد اليرموك وأبلى بلاءً حسناً يوم القادسية، 
ضخماً عظيماً، أجش الصوت، إذنا التفت التفت جميعاً، وهو 
أحد الشجعا  المذكورين، وارتد عند وفاة النبي صلى الله عليه 
وسلم، ثم رجع وحسن إسلامه. وقيل: كا  يأكل أكل جماعة، 

 أكل مرة عنزاً رباعياً وثلاثة أصوع ذنرةومما يستجاد من شعره قوله:
 وكل مقلص سلس القياد ...بدني ورمحي  أعاذنل، عدتي،

 إجابتي الصريخ إلى المنادي ...أعاذنل، إنما أفنى شبابي 
 وأقرح عاتقي حمل النجاد ...مع الأبطال حتى سل جسمي 
 ويفنى قبل زاد القوم زادي ...ويبقى بعد حلم القوم حلمي 

 وددت وأينما مني ودادي ...تمنى أ  يلاقيني قييس 
 يرود بنفسه شر المراد ...ذني سفاه فمن ذنا عاذنري من 

 عذيرك من خليلك من مراد ...أريد حياته ويريد قتلي 
 

 سلامالخطابة في صدر الإ

  تعريف الخطابة 
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هو خطاب يُـلْقيه فردٌ مباشرةً على جماعةٍ متمث لة بين يديه بقصد التأثير في نفوسهم 
 وإقناعهم بأمر من الأمور.

 دواعي الخطابة في صدر الإسلام 

من الدواعي التي استوجبت الاستعانة بالخطابة في صدر الإسلام لتأييد الإسلام ف
 أو معارضته ما يلي:

ظهور الإسلام بين أم ةٍ أمي ةٍ وعلى يد أحدهم. فإ  فُشُوَّ الأمي ة بين قومٍ كافٍ في  أ/
اضطرارهم إلى أ  تكو  الخطابة فيهم وسيلةً أساسي ةً من وسائل الإقناع. لذلك كا  

من الخلفاء والأمراء والقواد وغيرهم  خلفهومن  عليه وآله وسلمرسول صلى الله ال
 يستعملونها في تأدية المعاني.

سُمُوُّ منـزلة الخطابة عند العرب والتباهي بالفصاحة والارتـجال في تأدية الكلام قبيل  ب/
الكلام. الإسلام وفي مطلع ظهوره، والتكسب بالشعر، والفخر بذلاقة اللسا  وفصاحة 

 لائم لتلعب أكبر دورٍ في إقناع العرب الفصحاء.مفكا  للخطابة مجال 

صعيدٍ واحدٍ في طوائف  إمكاني ة تجم ع المسلمين أو المشركين في صدر الإسلام في ج/
أو نحو ذنلك مـم ا أو عسكرية مصلين أو في المشعر الحرام، أو اجتماعات قبلية  أو جماعات

في صعيد واحد ولاستماع خطيب واحد. وحينئذ تكو  الخطابة  يـُتيح فرصة اجتماع الناس
 أبلغ الوسائل في الإقناع لمشاهدة الخطيب بشخصيته والتأثر بنبرات صوته.

 موضوعات الخطابة في صدر الإسلام 

الدعوة إلى الإسلام وتوحيد الله ونبذ الشرك وترك عبادة الأصنام والأمر بالمعروف  أ/
 لك من الأمور الدينية. ذن والنهي عن المنكر وغير

تشجيع جيوش المسلمين وتوصيتهم بـما ينبغي أ  يعاملوا به المشركين، والتحريض  ب/
 على قتالهم، والتحذير من كيدهم والتبشير بنيل إحدى الحسنيين.

حلُّ المشاكل السياسية من شرح خط ةٍ، أو تأييد بيعةٍ، أو رد شبهةٍ على تصر فٍ أو  ج/
 خصمٍ أو إعلا  عفوٍ ونحو ذنلك. على حكمٍ، أو ردٍ  
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 أسلوب الخطابة في صدر الإسلام 

ويـمتاز أسلوب الخطابة في صدر الإسلام عن أسلوبها في الجاهلية بقو ة عبارتها  
وسهولة ألفاظها، وتـجن ب الخطباء في صدر الإسلام السجع والتكل ف، وقل ة سرد الحكم 

 يفعله خطباء الجاهلية. القصيرة الدقيقة لمناسبة وغير مناسبة كما كا 
خطبة الحاجة، وكا  يفتتح خُطبََه دائمًا بـ عليه وآله وسلموكا  النبي صلى الله 

يعلِ مها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآ . فجرت السنة على ابتداء الخطب في صدر 
 وكا  الخطباء يكثرو  من محاكات أسلوب القرآ  في الإسلام بحمد الله والثناء عليه.

الاستدلال على وحدانية الله تعالى وتنـزيهه، والترغيب في العمل الصالح بضرب المثل، 
 وقص  القصص، وكثرة الاقتباس من آيَت القرآ  والاستشهاد بها.

    مشاهير الخطباء في صدر الإسلام 

 أبوبكر الصديق أ/
د أحالقرشي التيمي رضي الله عنه.  عثما  بن عامر بن عمروهو عبد الله بن 
صدي  أمة الإسلام، وأفضل الصحابة على الإطلاق، وأوَّل من العشرة المبشرين بالجنة و 
، وصاحبه في الغار ومؤنسه، وصهره، من الرجال عليه وآله وسلمآمن بالرسول صلى الله 

غنيا كا  ، و سخيااو كريـمًا   نشأ سيداووزيره، وخليفته الأول وأحبُّ الناس إليه من الرجال. 
عالما بأنساب القبائل وأخبارها وسياستها، وكانت العرب كما كا  ،  قريش سريمن كبار مو 

تلقبه بعالم قريش. حرم على نفسه الخمر في الجاهلية، فلم يشربها. ثم كانت له في عصر 
. وكا  عالـمًا فقيهًا، النبوة مواقف كبيرة، فشهد الحروب، واحتمل الشدائد، وبذل الاموال

عليه تولى الخلافة لنحو سنتين بعد وفاة الرسول صلى الله  ا حكيمًا.ومرشدًا فطِـنًا، وخطيبً 
الزكاة وافتتحت في أيَمه بلاد الشام وقسم كبير من  انعيفحارب المرتدين وم .وآله وسلم

 .العراق
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خطبه النص الآتي؛ وهو جزءٌ من أو ل خطبةٍ ألقاها بعد مبايعة المسلمين له  ومن
. صعد المنبر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى ليه وآله وسلمعخليفةً لرسول الله صلى الله 

 عليه ثم قال:
، وإ  أسأت أما بعد، فإني وُل يِت عليكم ولست بخيركم، فإ  أحسنت فأعينوني

أريح له حق ه إ   حتى  ة والكذب خيانة. الضعيف فيكم قويٌّ عندي فقوِ موني، الصدق أمان
آخذ الح  منه إ  شاء الله. لا يدع أحدٌ منكم  حتى  شاء الله، والقوي  منكم ضعيف عندي 

الجهاد في سبيل الله، فإنه لا يدعه قومٌ إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قومٍ إلا 
عمَّهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإ  عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي 

 عليكم.
 عمر بن الخطاب ب/
أحد ة الراشد، الصحابي الجليل والخليفالقرشي، ن الخطاب بن نفيل عمر بأبو حفص هو 

 الشجاع الحازموالموافقات، صاحب الكرامات والأوليات العشرة المبشرين بالجنة، 
الجاهلية من أبطال قريش وأشرافهم، وله السفارة فيهم،  منذكا  و  .الفتوحات صاحبو 

اللذين كا  النبي صلى الله عليه  رجلينالينافر عنهم وينذر من أرادوا إنذاره. وهو أحد 
اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين "فيقول:  وسلم يدعو ربه أ  يعز الإسلام بأحدهما

ل أسلم مبكرًا رضي الله عنه، وكا  إسلامه نقطة تحو   ."إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب
للح ، عنيفًا على الظلم ووق افاً  . كا  عادلًا، جريئًا، ناصرًاوشهد الوقائع ة للمسلمينوعز  

عند كتاب الله. وكا  لا يخاف في الح  لومة لائمٍ. تولىَّ الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه 
 العدلَ  شهدت الأمةُ وحكم لمدة عقدٍ أوسع خلاله رقعة الدولة الإسلامية وشي دها. كما 

هيدا من طعنة أبي لؤلؤة . مات شضرب بعدله المثلحتى  خلال فترة حكمه الأنسُ سادها و 
المجوسي. وكا  عمر رضي الله عنه خطيبًا، حسن اللفظ والأسلوب، دقي  التصميم 

 والتركيب. ومن خطبه قوله:
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أيها الناس! إنه أتى علي  حيٌن وأنا أحسب أ  من قرأ القرآ  إنما يريد الله وما  
  ما عند الناس. ألا فأريدوا الله عنده. ألا وإنه قد خُي ل إلي  أ  أقوامًا يقرؤو  القرآ  يريدو 

عليه بقراءتكم وأريدوه بأعمالكم، فإنما كُنَّا نعرفكم إذن الوحي ينزل، وإذن النبي صلى الله 
بين أظهرنا، فقد رفُِع الوحي وذنهب النبي عليه السلام، فإنما أعرفكم بما أقول  وآله وسلم

ه عليه، ومن أظهر لنا شراا ظنن ا به شراا لكم: ألا فمن أظهر لنا خيراً، ظنن ا به خيراً وأثنينا ب
وأبغضناه عليه. اقدعوا هذه النفوس عن شهواتها، فإنها طلُعة. وإيَكم ألا تقدعوها تنزع 
بكم إلى شرِ  غايةٍ. إ  هذا الح   ثقيلٌ مريءٌ، وإ  الباطل خفيفٌ وبـيءٌ، وترك الخطيئة خيٌر 

 من معالجة التوبة.
 علي بن أبي طالب ج/

ابن عم  النبي . رضي الله عنهالحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي  هو أبو
وزوج ابنته فاطمة  ، ومولى من كا  النبي عليه السلام مولاه،عليه وآله وسلمصلى الله 

وأحد العشرة  ،نبرابع الخلفاء الراشيد، و الزهراء؛ سيدة نساء أهل الجن ة، رضي الله عنها
 الله عنه وهو حدثٌ.. أسلم رضي بطالد الشجعا  الأ، وأحبالجنة المبشرين

، وبقي على عرش رضي الله عنهتـم ت بيعته بالخلافة بعد مقتل عثما  بن عفا  
الخلافة قريبا من خمس سنوات، واجه خلالها فتنا ومعارك من الخوارج والأموي ين، فصارع 

د الرحمن بن ملجم هـ حين اغتاله عب٤0 علي رضي الله عنه إلى أ  سقط شهيدًا سنة
 ،عالـمًا ورعًا ،عنه حكيمًا، بليغًا، كريما، شجاعا، فصيحًارضي الله الثقفي الخوارجي. وكا  

وفضائل. ومن خطبه النص التالي، وهو من  صاحب كراماتكا  و  والتفقه. دقي  التفكير
 الخطب التي رُوِيت عنه بعد التحكيم:

المجر ب توُرِث الحيرة وتعق ب الندامة،  أما بعد، فإ  معصية الناصح الشفي  العالم 
وقد كنت أمرتكم في هذه الحكومة أمري، وتـخلَّيْت لكم مخزو  رأيي، لو كا  يطاع لقصيٍر 

ارتاب الناصح بنصحه وضن   حتى  أمر، فأبيتم علي إباء المخالفين الجفاة والمنابذين العصاة، 
 الزند بقدحه. فكنت وإيَكم كما قال أخو هواز :
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 فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد   تـهمو أمري بـمنعرج اللوى أمر   
 

 
 

 الفصل الثالث

 الأدب العربي في العصر الأموي

 المدخل 

 الخلافة سنة وية بن أبي سفيا  رضي الله عنهمايبدأ العصر الأموي بتولية معا
ط الدولة هـ بسقو 132 هـ بعد أ  وضعت الفتن والحوادث أوزارها. وينتهي سنة٤0

دعاة بنـي العباس. وبهذا يكو  العصر الأموي قد امتد  تسعين المسودة من الأموية على يد 
سنة وزيَدة. وكا  الخلفاء في مطلع الدولة أقويَء وبخاصة معاوية، ومروا  بن الحكم، وابنه 

صعد عبد الملك، والوليد وسليما  ابنا عبد الملك وثالث العمرين؛ عمر بن عبد العزيز. ثم 
ملوكٌ اتصف بعضهم بالضعف، فكا   -بعد أ  طال الأمد على الدولة  -عرشَ الخلافة 

 ذنلك سببًا من أسباب سقوط الدولة الأموية.
 الحياة الاجتماعية في العصر الأموي 

لم يكن للعرب قبل العصر الأموي معرفةٌ بحياة الترف الحضارية. وبحلول هذا 
ويخططو  مدنًا جديدةً، كمدينة واسط التي اختط ها  العصر بدأ العرب يعيشو  في القصور،

هشام بن الأموي الحجاج بن يوسف الثقفي في العراق، ومدينة الرصافة التي بناها الخليفة 
بلغ أ   حتى  عبد الملك وغيرهما. وقد أمل  الله الأرزاق على المسلمين في عصر بنـي أمية 

 عبد العزيز فلا يجد من يأخذها!الرجل كا  يطوف بزكاته في أيَم خلافة عمر بن 
وكذلك نشأت العصبية القبلية بين الشعوب، وبخاصة بين الذين يناصرو  آل بيت 

 والذين يعاونو  الأمويين وسياستهم. رضي الله عنهعلي 
 الحياة السياسية في العصر الأموي 
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ين يتمي ز العصر الأموي بظهور الشيع والأحزاب السياسية والدينية من مثل العلوي  
والخوارج والزبيريين والمرجئة وغيرها من الطوائف الدينية والسياسية التي شكلت مصدر 
الاضطرابات السياسية والأزمات التي حدثت حينا بعد آخر طوال حياة هذه الدولة 

 ولوثت صفاء الإدارة وسياسة الدولة الأموية.
 الحياة الثقافية في العصر الأموي 

بني أمية مهيَّأة للعلم، وإنما توز عتهم العواطف لم تكن نفوس العرب في عصر 
الدينية والفتوحات العسكرية، والشواغل السياسية، والنزعات الأدبية. فاكتفوا من العلم 
بما تكو  الحاجة إليه ماس ة. فنبغ علماءٌ في النحو وفنو  اللغة وفقه العبادات والحديث 

م الثقافية لم تسر شوطاً بعيدًا، ولعل والتفسير وعلم الكلام، وكذلك الطب. ولكن العلو 
من أسباب ذنلك عدم اختلاط العرب في العصر الأموي بالأمم الأخرى ذنات الحضارات 

 العريقة. وظل  الإنتاج العلمي في العصر الأموي قاصرًا على الثقافة العربية.
جراء  وقد تبن ت الأحزاب السياسية المختلفة لأنفسها أفكاراً دينيةً متباينةً، ونشأ

ذنلك بين الفرق جدالٌ ومحاوراتٌ عقدت لها مجالس خاصة، وحاول خلالها كلٌّ من أهل 
 السنة والشيعة والخوارج إثبات صحة مبدئه وفلسفة حزبه.

 .أغراض الشعر في العصر الأموي 

 المدح أ/
كا  المدح من أغراض الشعر العربي منذ الجاهلية، واستعمل في فجر الإسلام 

لـم ا كا  عصر بنـي أمية رخ ص الخلفاء الأمويو  استمعاله لتأييد سياستهم، لتأييد الح  . و 
وشجعوا الشعراء على ذنلك بالعطايَ الخيالية المغرية. فتساب  الشعراء إلى اختراع المعاني التي 

 تعجب أولياء الأمر في ح ٍ  وغيره. ومثاله قول حيص بيص في مدح خالد القسري:
 أوصاك وهو يجود  بالجوباء   ه قد كا  آدم قبل حين وفات 
 وكفيت آدم عيـلة الأبناء   ببنيه أ  ترعاهم فرعيـتهم 

 الهجاء  ب/
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كا  الهجاء من الأغراض المعروفة السائدة منذ الجاهلية أيضًا. ولما جاء الإسلام 
لما وذنلك  ،لشعراء المسلمين هجاء المشركين عليه وآله وسلمرخ ص الرسول صلى الله 

أو  شعراء المشركين على المسلمين، كما أقام الحد  على كل من هجا الإسلاماشتدت وقعة 
. وأما خلفاء بنـي أمية فقد شجعوا شعراءهم على حاول أ  يمس من كرامة الدين الحنيف

 هجاء من خالف سياستهم. ومثاله قول الط رماح بن الحكيم في هجاء بنـي تميم:
 رسول عليه الأزد لم  تردوض  الح  لو حـا  ورد تـميم ثم قيل لـها
 إ  لم تعد لقتال الأزد لـم  تعـد  أو أنـزل الله وحيـا  أ  يعذبـها

 على تميم يريد النصر مـن أحـد    لا عز  نصر امرئ أضحى لـه فرس
 مـن خلقه خـفيت عنه بنو أسد  لو كا  يخفى على الرحـمن خافية

 الفخر ج/
الجاهلي. وأما في صدر الإسلام فقد كا  الفخر من أبرز أغراض الشعر في العصر 

أصبح الفخر مقتصرًا على ذنكر نعمة الله والانتصار على المشركين بعد المعارك الجهادية. 
وتغير  الحال في عصر بنـي أمية، حيث جعل الشعراء يتفاخرو  فيما بينهم ويحتفلو  على 

هلية التي نهى عنها انتصار بعضهم على بعض. وأدى ذنلك إلى إحياء العصبية القبلية الجا
الإسلام. كما نتج عن ذنلك غير قليل من التراث الشعري الممزوج من الفخر والهجاء. 

 :بقومه خرتمحجن الثقفي يف أبيمثاله قول و 

   بأنا نحـن أكـرمهـم سيوفا  لقد علمت ثقيف غير فخر 
  وأصبرهم إذنا كرهوا الوقوفا  وأكثرهم دروعا سابغات 

 الشعر السياسي د/

يكن الشعر السياسي موجودًا في الجاهلية ولا في صدر الإسلام، وإنما تَ اختراعه لم 
في العصر الأموي لـم ا تعددت الأحزاب السياسية والدينية، واتخذت الطوائف الشعر 
وسيلة للإشادة بآراءها. ومن أشهر شعراء بلاط دولة بنـي أمية الأخطل وجرير والفرزدق. 

   وقطريُّ بن الفجاءة، ومن الشيعة الكُمي ت. وهو القائل:ومن الخوارج عمرا  بن حطا
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 ولاة الح  أربعـة  سـواء  ألا إ  الأئمة من قريـشٍ   
 هم الأسباط ليس بهم خفاء  عليٌّ والثلاثـة من بـنيه  

 الغزل هـ/
وهو من الأغراض التقليدية أيضًا. ولكنه انَفض بعد ظهور الإسلام بحكم منهج 

ي ينفر من التشبيب ويدعو إلى العفاف. ثم عاد الغزل إلى ساحة الأدب الحياة الجديد الذ
 العربي بعد حلول الدولة الأموية، ولكنه انقسم إلى قسمين:

 الغزل الصريح .1
وهو الحديث عن النساء على منهج المتعنتين من الشعراء الجاهليين، يكشف فيه 

ب وافتراء. وزعيم هذا النوع هو الشاعر عورات النساء ويقصُّ قصصًا له معهن أكثرها كذ
 ة، وهو القائل:يععمر بن  أبي رب

 لثمت الذي ما بين عينيك  والفـم ألا ليت أني يوم تقضـي منيـتي         
 وليت حنوطي من مشاشك والـدم       وليت طهوري كا  ريقك كلـه  
 الغزل العفيف .2

ذنكر محاسنها، وإعلا  ما وهو غزلٌ يتسم بالكناية والعفة، وفيه تقديس للمرأة و 
يعانيه الشاعر من آلام الحب ولوعة الشوق. واشتهر به شعراء قبيلة بني عذرة في اليمن، 

انتُسِب إليهم. ومن أبرز شعراء هذا النوع عبيد الله بن قيس الرقيات وجميل بُـثـَيْنة  حتى  
:  وكُـثـَيرِ  عز ة وغيرهم. ومثاله قول كُثير 

 تولت حتى  ولا موجعات القلب   ة ما البكاوما كنت أدري قبل عز    
 كناذنرة نـذرت فأوفت وحلت  وكانت لقطع الحبل بينـي وبينها  
 الرثاء و/

كا  الرثاء في الجاهلية تلهُّفًا بالفقيد، وفي الإسلام عزاءً للشهداء. ولكنه أصبح في 
 ابن له: عصر بني أمية بمثابة النعي والبكاء على الميت. ومثاله قول جرير حين مات

 كيف العزاء وقد فارقت أشبالـي  قالوا نصيبك من أجر  فقلت لهـم   
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 وحين صرت كعظم الرم ـة البالي   فارقتني حين كف  الدهر من بصري  
 الوصف ز/

كا  الشعراء في العصر الجاهلي يقومو  بوصف المطية أو الفرس في مقدمة  
لوصف لتغير الإسلام. فلم يتعرض اكل بعد ظهور قصائدهم، واستمر الأمر على هذا الش

 ي يصف ليل صول:ر ِ جذري. ومثاله قول حندج المُ 

 كأنـمـا ليلـة بالليل مـوصول في ليل صول تناهى العرض والطول 
 وإ  بدت غـرة منـه وتـحجيل  فارق الصبح كفي إ  ظفرت به لا 
 كأنه حيـة  بالسـوط مـقتـول  لساهـرٍ طال  في  صول  تـململه 

 ماسةالح ح/
كا  الشعراء في الجاهلية يصفو  الوقائع والمعارك التي دارت بين العشائر والقبائل  

ويشيدو  بفرسا  قبائلهم مفتخرين بانتصارهم على أعدائهم. وعلى النمط نفسه ظل 
الشعراء في صدر الإسلام يصفو  المعارك الجهادية. ولما كانت الدولة الأموية حدثت فتن 

خلال والاضطرابات يرهما من المتمردين الذين شكلوا مصدر الفتن الخوارج والشيعة وغ
حياة الدولة الأموية. وكا  الخوارج على سبيل المثال يكثر شعراؤهم من وصف المعارك التي 

 خاضوها. ومن ذنلك قول أحد شعرائهم بعد أ  هزم أربعو  منهم ألفين لابن زيَد:
 أربعـونا ويقتلكـم  بآسك  أألفا مؤمنٍ  مـنكم زعمتـم 
 ولكـنَّ  الخـوارج مؤمنونا كذبتم ليس ذناك كما  زعمتم 
 على الفئـة الكثيرة ينصرونا      هـي الفئة القليلة قد  علمتم 

 أسلوب الشعر في العصر الأموي 

بات الشعر العربي في العصر الأموي يـميل إلى الحياة الإسلامية الخاضعة لسلطا  
ها منهج الحياة الجديد. ولكن قد الإسلام شأنه في ذنلك شأ  سائر م يادين الحياة التي غير 

جعل الشعر يتنوع فناا وأسلوبا بفضل الأحزاب السياسية، وعودة العصبية القبلية وحياة 
الترف التي عاشها المجتمع الأموي من دو  أ  يخرج عن صورته الجوهرية من حيث الأوزا  
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هلية وصدر الإسلام. وعُنِيَ الشعراء بالأراجيز والقوافي وطريقة قرضه عم ا كا  عليه في الجا
عناية جعلتها تقترب من سائر القصائد في أكثر خصائصها. وجملة القول ما اختلف الشعر 
الأموي عم ا قبله من حيث بناء القصيدة ومن حيث سهولة العبارة وصعوبتها ورق ة الألفاظ 

 وعذوبتها.
 مشاهير الشعراء في العصر الأموي 

 جرير أ/
. وُلِد البصري التميميبن بدر الخطفي حذيفة ة جرير بن عطية بن و أبو حزر ه

، ونشأ فقيراً يرعى الغنم. رضي الله عنهبن العفا  جريرٌ في اليمامة أيَم خلافة عثما  
ولكـن ه كا  موهبا في الشعر الذي ورثه عن آبائه. ولـم ا آنس من نفسه القدرة على قرض 

وهي يومئذ مسرح الصراع في السياسة والأدب والمدنية.  الشعر الجي د ورد البصرة،
فترعرعت عبقريته وصار في الصفوف الأولى من شعراء ذنلك العصر. اتصل بالحجاج بن 

وقد كانت العداوة بينه وبين ه. 1٤0وتوفي سنة  يوسف الثقفي ومدح خلفاء بنـي أمية.
 د على الفرزدق يقول جرير:بعض شعراء دولة بنـي أمية من مثل الفرزدق عنيفة. وفي الر 

 فسـقيت آخرهـم بكـأس الأول   أعددت  للشعراء سـم ا  ناقعـا  
 نف الأخطلوضغا البعيث جدعت أ  لما وضعت على الفرزدق ميسمي  
 ويعد شعر  مرقـش ومـهلـهـل   سبَّ مجاشعحسب الفرزدق أ  ي  
 ض الأسفل وبنا بـناءك  في الحـضي  ى الذي سمك السماء مجاشعا    أخز   
 فهـدمت بيتكم بـمثلـي يذبـل       ولقد بنـيت أخص  بيت يبتنـى  
 اخـتطفتك يَ فرزدق  من عل  حتى    إنـي انصببت من السماء عليكم      
 ويـفوق جاهـلنا فعـال الجـهل   أحلامـنا  تز  الجـبال  رزانـة      
 ـحت  القرمل مثل الذليل يعـوذن ت  كا   الفرزدق  إذن  يعوذن بـخاله    
 وقضت  ربيـعة بالقضاء الـفيصل   وقضت  لنا  مضرٌ عليك  بفضلنا   
 عـزاا علاك فـما له مـن مـنقل   إ  الذي  سـمك  السماء بنا لنا   
 خـفت فلا يـزنو   حـبة خردل   أبلغ  بنـي وقبـا   أ  حلومهم   



 

49 

 الفرزدق ب/
مي. ولُقِ ب بالفرزدق لغيظ وجهه هو أبو فراسٍ هـمَّام بن غالب الدارمي التـمي

وشبهه بالرغيف. نشأ في البصرة، ولق نه أبوه الشعر والفصاحة وهو حدث. وقضى جزءًا 
من حياته في البادية، فظهر أثر البداوة على شعره. كا  متشيعا للعلويين، ولكن ه اتصل 

له في مدح العلويين با، وجعل يمدحهم وينال عطايَهم. و بخلفاء دولة بنـي أمية وأمرائها تكس  
 هـ.110 وشيعتهم قصائد رائعة. وتوفي سنة

وكا  الفرزدق خليعًا، فاحش النط ، خبيث الهجاء، ضعيف الدين وقاذنف 
المحصنات. وقد عاش الفرزدق على العصبية القبلية القائمة على التفاخر بالأجداد 

نشأ بين جريرٍ  والأنساب، فدارت معارك هجائية بينه وبين جريرٍ. وكا  أصلها عداءً 
وشاعرٍ يقال له البعيث، فآزر الفرزدق البعيثَ وانضم إليهما الأخطل وجمعٌ كثيٌر من 

عت الشعراء، واستمرت هذه المعركة الهجائية نحو أربعين سنة نتجت عنها قصائد كثيرة، جم
النقائض لأ  الشاعر كا  ينقض ما قاله خصمه بقصيدة من بين الفخر والهجاء، وسم يت بـ

 ق:دفس الوز  والقافية. ومن هذا النوع يقول الفرز ن
 ـول وأط أعـز   بيتـًا دعائمـه     إ  الذي سـمك السماء  بـنى لنا

 فإنه لا  يـنقـل حـكم السماء      بيـتًا بناه  لنا المـليك ومـا  بنـا
 وأبو الفوارس نـهـشل ومجاشع      بيتا ذنرارة مـخـتـبٍ بـفـناءه

 إذنا عـُدَّ الفعال الأفضـل  أبـدًا    ك  مثـلهمتبي  لا يـختبـي بفناء
 وقضى عليك به الكتاب  المنـزل     ضربت عليك العنكبوت بنسجهـا

 سفيا   أو عدس الفعال وجـيدل      شي بـهاوإذنا برزت فرايتـي يم
 إذنا  يـُعـد  الأول والأكرمـو       الأكثرو  إذنا يـُعـد  حصـاهـم

 إذنا مـا نجهل      جـناا  وتـخـالنا     بال رزانـةأحلامنا  تـز  الـجـ
 هل  يتحلحل ثهلا   ذنو الهضبات  فادفع بكـفك إ  أردت بنـاءنـا   

 جفنـة ينقـل  وإليه كا  حِبـاء    الملوك  نفوسهم خالي  الذي غصب
 أتـانـه يتـقمَّـل   خلف وأبوك     كـل  قبيلـة إنا  لنضـرب رأس
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 الأخطل ج/
التغلبـي النصراني. كا   بن الصلت بن طارقة بن عمروغياث بن غوث  أبو مالكٍ 

، ونشأ بالحيرة بين قومه رضي الله عنهعمر بن الخطاب أمير المؤمنين ميلاده في أوائل خلافة 
على النصرانية يقول الشعر مغرما بالهجاء، ويشرب الخمر. ولقُِ ب بالأخطل لطوله واحتياله 

ة بهجائه للأنصار، وعُد  من شعراء بلاط الدولة، فاشتهر وذناع في مشيته. اتصل ببني أمي
وكا  معجبا بأدبه، . الفاظ، حسن الديباجة، في شعره إبداعمصقول الأوكا  شاعرا اسمه. 

ويسقط ثلثيها ثم يظهر ويعمل على تهذيبها ينظم القصيدة فكا  تياها، كثير العناية بشعره، 
ـ. وكا  ه95  المعركة الهجائية ضد  جرير. وتوفي سنةوكا  مـم ن شايع الفرزدق في .مختارها

الأخطل سليط اللسا ، خليعًا، خبيث الني ة وفخوراً بنفسه. وكا  يجيد المدح ووصف 
هم بشعره  ويهاجم وقفوا إلى جانب بنـي أمية؛ يؤيد الخمر. ويعُد  من أبرز الشعراء الذين

 وم الخليفة الأموي قوله:منافسيهم. ومن مدحه لعبد الملك بن مروا  وذنمه لخص
 وأزعجتهـم  نوى في صرفها  غِيَر     خف  القطين فراحوا منك أو بكروا

 يـوازى بأعلى نبتها الشجر  ما إ      بـها      من قريـش يعصبو  في نبعة 
 إذنا ألـمَّتْ  بهم مـكروهة صبروا     ف نُ الح  عي افو الـخنا أُ  حُشْدٌ على

 وأعظم  الناس أحلامـا إذنا  قدروا     تقاد  لهم يس  حتى  شمس  العداوة  
 على العـافين أو  قتروا  قل  الطعام        الريَح إذنا هـم  الـذين يـبارو 
 تـم ت  فـلا منة فـيها ولا كدر          مـجللـة  بنوا  أميـة  نعماكـم 
 رلا جدَّ  إلا صغيٌر بعدُ  مـختصـ    يـُنصرو  به أعطاهم  الله  جـدا 

 فلا  يبـيـتـن  منكم آمنـا زفُر        بني  أميـة  إنـي  نـاصح لـكم
 من  أخـلاقـه وعـر وما  يُـغيََّب        مـشهـده  كفـر وغـائلة فإ   

 كالعُر يكمن  حينا ثـم يـنتـشر      تلقاهـا وإ  كنت  إ    العـداوة

 عمر بن أبي ربيعة د/
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 ربيعة القرشي. ولد ليلة موت عمر بن أبيعبد الله بن هو أبو الخطاب عمر بن 
. نشأ غني ا يتقلب في أعطاف النعيم، ويرتع في ريَض الترف، فمال رضي الله عنهالخطاب 

إلى المجو . ونط  بالشعر وهو صغير. وسلك في شعره طريقًا غير مألوفٍ، فكا  يقص ر 
صنات، شعره على النساء، يصفهن ويحكي قصصهن، ويتشب ب بالأميرات، ويقذف المح

وينال من عرض السيدات. وقد نفاه الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى دَهْلك لسبب دعارته 
 ه.93 وتوفي سنة تاب وتنسك. حتى  في الشعر 

أرق شعراء عصره، ولم وكا  وكا  عمر رشي  الأسلوب، سهل اللفظ، يحسن الوصف، 
 .فيكرمه ويقربهم خلافته أيَوكا  يفد على عبد الملك بن مروا   .يكن في قريش أشعر منه

 وقد أُولع به المغنو  والطرفاء، وشُغِف به الفتيا  والندماء. ومن غزلي اته ما يلي:
 وكـادت تَوالى نـجمة تـتغور  فلما  تقض ـى  الليـل إلا أقـل ـه

 أتى زائرًا والأمـر للأمر  يقـدر  أشارت  لأختيها أعينا علـى فتـى
 أقلي عليك اللوم فالخطب أيسـر   التـافأقـبلتا  فارتاعـتا ثـم  قـ

ـرًا  فلا سِرُّنا يفـشو ولا هو يظهـر   يقوم  فيمشي  بيـنـنا متـنكِ 
 ثلاث شخوصٍ كاعبا  ومـعصر  فكا  مجني  دو  مـن كنت أت قـي
 ألم تـتقي الأعـداء والليل مقمر  فلما أجزنا ساحة  الحي قلـن لـي

 ي يحسبوا أ  الهوى حيث تنظرلك  إذنا جئت  فامنح طرف عينيك غيرنا
 جميل بثينة هـ/

هـ ٤0 . ولد سنةالقضاعي معمر العذريعبد الله بن هو أبو عمرو جميل بن  
القرى، ونشأ هناك يتقلب في البوادي. وكا  مغرما في أول أمره بابنة عمٍ له تدعى  يوادب

طلبه، فجعل يقول فيها الشعر  خطبها إلى أبيها فرُدَّ بها ف تعل بـِبـُثـَيْنة افتتن بأم الجسير. ثم 
مروا  بن الحكم فتوعَّده إ  هو زار بثينة من جديدٍ الخليفة الأموي شكاه أهلها إلى  حتى  

أو تعرَّض لها في شعره، فهرب جميل إلى اليمن. ولما عاد وجدها قد تزوجت من غيره، 
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على عبد  وافدو  ولكنه استأنف يقول فيها الشعر فأهدر عامر بن ربعي دمه، ففر  إلى مصر
 هـ بعد مرضٍ يسيٍر.۸۰ومات سنة العزيز بن مروا ، فأكرمه وأمر له بمنزل فأقام قليلا 

مه النقاد على جميع شعراء طبقته من الغزليين.   يعد وكا  جميل شاعرًا فصيحا، يقدِ 
وشعره رقي  اللفظ، سهل التراكيب، واضح المعنى ومتأجج العاطفة.  .عشاق العربمن 

 ع شعره في النسيب سوى قطعتين. ومن غزله ما يلي:وكا  جمي
 وخذي  بحظك من كريم واصل  أبثين إنك قد ملكت فأسجحي

 فضلا وصلتك أو أتتك رسائلي  لو أ  في قلبي كقـدر قلامـة 
 نفسي  فداؤك من  ضنين باجل    ويقلن إنك يـا بثيـن بخيلـة 

 ويقول أيضا:
 بقتلي يَ بثـين لقونيوهـم و   فليت رجالا فيك قد نذروا دمي

 يقولو  من هذا؟ وقد  عرفوني     إذنا ما رأونـي طالعا مـن  ثنية
 ولو ظفروا بـي ساعة  قتلوني  يقولو  لي أهلا وسهلا  ومرحبا
 وقال أيضا حينما كا  في اليمن:
 بـواد القرى إني إذن  لسعـيد  ألا ليت شعري هل  أبينتن ليلـة
 وقد تطلب الحاجات وهي بعيد  سةوقد تلتقي الأهواء  من بعد  يأ
 ويـحيا إذنا فـارقتها  فيعـود  يموت الهوى مني  إذنا مـا  لقيتها
 وأيُّ  جهـادٍ غـيرهـن أريد   يقولو  جاهـد يَ جميل بغـزوة

 الأحوص و/
ولقب  .نصاري، من بني ضبيعةلأعبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم ا

هجاء، صافي الديباجة، من طبقة جميل بن معمر. شاعر حوص لضي  في مؤخر عينيه.بالأ
كا  معاصرا لجرير والفرزدق. وهو من سكا  المدينة. وفد على الوليد بن عبد الملك و 

فأكرمه الوليد، ثم بلغه عنه ما ساءه من سيرته، فرده إلى المدينة وأمر بجلده، فجلد، ونفي 
ينفو  إليها من يسخطو  عليه.  وهي جزيرة بين اليمن والحبشة، كا  بنو أمية ؛إلى دهلك
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يزيد بن عبد الملك. فقدم دمش   فبقي بها إلى ما بعد وفاة عمر بن عبد العزيز. وأطلقه
 فمات فيها. وكا  حماد الراوية يقدمه في النسيب على شعراء زمنه.

 ومن شعره:
 اولا برى مثلهُ عظماً ولا جسد  مَا عَالَََ النَّاسُ مِثْلَ الُحبِ  مِنْ سَقَمٍ 
، وَإِْ  لَمْ يُـبْدِهِ أَبدََا  ما يلبثُ الحبُّ أْ  تبدو شواهدهُ   مِن المحُِبِ 
 ما بيَن ذني الذَّمِ  والمحمودِ إْ  حمدا  شتَّاَ  حيَن ينثُّ النَّاسُ فعلهما
رَيْنِ فَالجمُُدُ   أَقـْوَتْ رُوَاوَة ُ مِنْ أَسْماَءَ فاَلسَّنَدُ   فاَلسَّهْبُ فاَلقَاعُ مِنْ عَيـْ

تَضَدُ   خاخٍ قفارٌ غيَر أ َّ بهِ  فعرشُ   ربَْعاً أَقاَمَ بِهِ نُـؤْيٌ وَمُنـْ
 بها تواصلَ ذناكَ الجزعُ فالعقدُ   وَقَدْ أَراَهَا حَدِيثاً وَهْيَ آهِلَة 
 شكسُ الخليقةِ  ذنو قاذنورةٍ  وحدُ   إِذِن الهوََى لَمْ يُـغَيرِ ْ شَعْبَ نيَِّتِهِ 

ا بهوى ً  هَا تثُِيبُكَ بِالوَجْدِ الَّذِي تَجدُ مِ    فيا لها خلَّةً  لوْ أنهَّ  نـْ
 ي صَيِ فٍ بَـرَدُ كَأنََّهُ مِنْ سَوَارِ   قاَمَتْ ترُيِكَ شَتِيتَ النـَّبْتِ ذَنا أُشُرٍ 

 الخطابة في العصر الأموي

 المدخل 

ات في الحياة السياسية والاجتماعية  على الرغم مـم ا حدث من الفتن والتغـيرُّ
بنـي أمية، فقد بقيت الخطابة من أبرز وسائل الإقناع في العرب  والاقتصادية في أيَم إمارة

 الذين لم يزالوا يقدرو  قيمة اللسا  وفصاحة المتكلم.
 موضوعات الخطابة في العصر الأموي 

كانت الخطابة في صدر الإسلام تستعمل غالبا في الشعائر الدينية. ولكن ازدادت 
حدثة في الدين والسياسة والاجتماع. ومن موضوعاتها في العصر الأموي بسبب أمورٍ مست

 أبرز موضوعاتها الجديدة ما يلي:
 استعمل الخطابةَ الفرقُ الدينية كالخوارج وغيرهم لتأييد نـحلتهم. أ/

 واستعملتها الفرق السياسية كالعلويين والزبيريين وغيرهما في الدعاية السياسية. ب/
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 العجم والعرب على سبيل المثال. وقد استعملت في المفاخرات والمناقضات بين ج/

 كما استعملها خلفاء بني أمية كآلة للعقوبة والتوبيخ والإعلانات، وهلمَّ جرَّا. د/
 أسلوب الخطابة في العصر الأموي 

كانت الخطب في العصر الأموي تفتتح دائمًا بحمد الله والصلاة والسلام على 
وبعد الحمد يباشر الخطيب موضوع   ء.البتراحتى  نعتوا ما خالف ذنلك من الخطب بـنبيه، 

كلامه، ويختتم الخطبة غالبًا بقوله "أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم" وكا  بعض 
الخلفاء والأمراء الأمويين يكُثِرو  من كلمات الزجر والتهديد، لاسيما إذنا خطبوا في بلادٍ 

 يكثر فيها المعارضو  لسياستهم كالحجاز والعراق.
فقد بلغت الخطابة في العصر الأموي قم ة عظيمة من حيث الأسلوب  وفي الجملة،

والمعاني وغير ذنلك من النواحي. وحُ   لها أ  تبلغ هذه الغاية إذن كانت اللغة العربية لا تزال 
 تولد نبلاء من الخطباء.

 مشاهير الخطباء في العصر الأموي 

 معاوية بن أبي سفيان أ/
الأموي القرشي رضي الله عنهما. ولد قبيل هو معاوية بن أبي سفيا  بن حرب 

هـ. وقد ورث عن أهله الشرف والفصاحة، أعلن إسلامه أوا  فتح 60 البعثة وتوفي سنة
 مكة المكرمة.

رضي الله ، ولما قتُِل عثما  رضي الله عنهوكا  واليا على الشام أيَم خلافة عثما  
ما بدم عثما ، فما بايعه. وحدثت في فتن ابن سبأ اتهم معاوية علياا رضي الله عنهعنه 

كا  من نصيب معاوية أ  استخلص رضي الله عنه  بينهما فتن وحوداث، ولما قتُِل علي 
الملك لنفسه بعد أ  تنازل له عن الخلافة الحسن بن علي رضي الله عنهما، فأسس معاوية 

لته من هـ وتوارث عرش الخلافة سلا٤0 دولة بنـي أمية ابتداءً من سنة رضي الله عنه
 هـ.132 الأمويين إلى سقوط دولتهم سنة
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 حليمًا، وقوراً، عاقلًا، داهيةً  من كُتَّاب الوحي، وكا  رضي الله عنهكا  معاوية 
وبعيد الفكر. وعُرِف بالبلاغة في النط  والدقة في تدبير أمور السياسة والحياة. وله خطب  

كخليفة، صعد المنبر فحمد الله وأثنى كثيرة، ويرُوى أ  الخطبة الآتية هي آخر خطبة ألقاها  
 عليه ثم قبض على لحيته فقال:

مللتكم  حتى  إني من زرعٍ قد استحصد، وقد طالت عليكم إمرتي  !أيها الناس 
ومللتموني، وتـمن يت فراقكم وتـمنَّيتم فراقي، وإنه لا يأتيكم من بعدي إلا من هو شرٌّ من ـِي  

. وإنه من أحبَّ لقاء الله أحبَّ الله لقائه، اللهم إني كما لم يأتكم قبلي إلا من هو خير منيِ  
 أحببت لقائك فأحبب لقائي.

 عبد الله بن الزبير ب/

هو عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي رضي الله عنهما. سبط أبي بكر الصدي  
، بل هو من قبل ابنته أسماء رضي الله عنها، وُلِد عبد الله بعد الهجرة بقليلرضي الله عنه 

ودعا له بالخير  عليه وآله وسلمأول من ولدته مهاجرةٌ في المدينة، فحن كه النبي صلى الله 
ه أبي بكرٍ وكـنَّاه بكنيته. وقد نشأ بالمدينة وشهد الرسول صلى الله  عليه وسم اه باسم جدِ 

 رضي اللهوروى عنه وحفظ القرآ . وكا  من بين الصحابة الذين كل فهم عثما   وآله وسلم
 كتابة مصاحف الأمصار.  عنه

شجاعًا وعابدًا. خرج على بنـي أمية وطلب لنفسه رضي الله عنه وكا  عبد الله 
الخلافة، واستمر على دعوته حوالي تسع سنين استولى خلالها على الحجاز والعراق واليمن 

قيادة قتله جيوش الأمويين ب حتى  ومصر. وهكذا استمر يصارع ضدَّ جيوش الدولة الأموية 
 هـ في مكة المكرمة.7٤ حجاج بن يوسف الثقفي سنة

 وكا  أخوه مصعبٌ واليًا على العراق من قِبَله. فقتله جيوش عبد الملك سنة
 هـ تقريبًا، فخطب عبد الله في قومه قائلا:73

الحمد لله الذي له الخل  والأمر، يؤتي الملك من يشاء وينـزع الملك مـم ن يشاء.  
لِ ل الله من كا  معه وإ  كا  فردًا، ولم يعزز من كا  وليه الشيطا  وحزبه وإ   ألا والله لا يذ
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كا  معه الأنام طرُاا. ألا إنه أتانا خبٌر من العراق بلد الغدر والشقاق فساءنا وسر نا. أتانا 
أ  مصعبًا قتُِل رحمة الله عليه ومغفرته. فأما الذي أحزننا من ذنلك فإ  العراق الحميم 

دها حميةٌ عند المعصية ثم يروع من بعد ذنوو الرأي والدين إلى جميل الصبر. وأما لدغة، يح
الذي سرَّنا منه فإنه قد علمنا أ  قتله شهادةٌ له وأنه عز  وجل  جاعلٌ ذنلك لنا وله ذنخيرة 

 إ  شاء الله تعالى.
 قطريّ بن الفجاءة ج/

الخوارجي. رأس فرقة المازني مي التي بن ماز  بن يزيد بن زيَدهو أبو نعامة قطري  بن جعونة 
خرج زمن مصعب بن  الأزارقة من الخوارج، وأحد أبطالهم وخطيبهم وشاعرهم المشهور.

بقي قطري عشرين سنة يقاتل و  الزبير لما ولي العراق نيابة عن أخيه عبد الله بن الزبير 
ش وهو ويسلم عليه بالخلافة، وكا  الحجاج بن يوسف الثقفي يسير إليه جيشا بعد جي

 يستظهر عليهم.
إلى أ  تفك كت  تـم ت بيعته خليفةً لنافع بن الأزرق بعد موته. فقاتل الأمويين ثم

 وأخبار بطولة تطول. هـ.79 استغل الأمويو  فرصة فشل فرقته فقتلوه سنةالأزارقة فرقاً. و 
شجاعا مقداما كثير الحروب والوقائع، قوي كما كا    متنسكًا وزاهدًا.وكا  رجلا 

 :نفس لا يهاب الموت، وفي ذنلك يقول مخاطبا لنفسهال
 من الأبطال ويحك لا تراعي أقول لها وقد طارت شعاعا
 على الأجل الذي لك لم تطاعي  فإنك لو سألت بقاء يوم

 فما نيل الخلود بمستطاع فصبرا في مجال الموت صبرا
 فيطوى عن أخي الخنع اليراع  ولا ثوب الحياة بثوب عز

 وداعية لأهل الأرض داعي  ية كل حيسبيل الموت غا
 وتسلمه المنو  إلى انقطاع  ومن لا يغتبط يسأم ويهرم
 إذنا ما عد من سقط المتاع   وما للمرء خير في حياة
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يعُد  من أخطب العرب في طبقته، وأخطب الخوارج على الإطلاق. وكا  فارسًا، 
ق في اعتقاد أ  كلَّ من شجاعًا، وآراؤه الدينية كانت على مذهب شيخه نافع بن الأزر 

 خالفهم مشركٌ، حلال الدم والمال يجب قتله وأسر زوجه واغتنام ماله. ومن خطبه قوله:
ركم من الدنيا، فإنها حلوة خضرة، جُفَّت بالشهوات، وراقت أما بعد فإني أحذ ِ 

مَن بالقليل، وتحبَّبت بالعاجلة، وحليت بالآمال، وتزينت بالغرور، لا يدوم خيرها، ولا يُـؤْ 
فجعتها، عز اوةٌ ضرارةٌ، خو انةٌ غد ارةٌ، حائلةٌ زائلةٌ وأك الةٌ عو الةٌ. وإذنا هي تناهت إلى أمنية 

ی  ئج  ئح  ئم    ئى  چأهل الرغبة فيها والرضا عنها أ  تكو  كما قال تعالى: 

ثج  ثم    تيئي    بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى

 ها خبرة إلا أعقبته بعدها عبرة.مع أ  أمرًا لم يكن في چثى  ثي   جح  جم  حج  
 عبد الحميد الكاتب د/

هو أبو غالبٍ عبد الحميد بن يحيـى الكاتب، فارسي الأصل. نشأ بالأنبار، وبدأ 
حياته معلِ ما بالكوفة. ثم انتقل إلى الشام واتصل بـمروا  بن محمد؛ آخر خلفاء بني أمية في 

ينية. فقر به، واتخذه كاتبًا له، فلازمه الشرق، وذنلك منذ أ  كا  مروا  واليًا على أرْمِ 
الكاتب إلى نهاية دولة الأمويين. فلما بدأت الأزمة هرب الكاتب هو وسيده ابن محمد إلى 

تَ اغتيال سي ده في قرية  حتى  مصر من وجع العباسيين، وظلا ينتقلا  بين القرى والبوادي 
حيث تبعته جنود العباسيين  بوصر بـمصر. ثم لجأ إلى صديقه ابن المقفع في البحرين،

وقتلوه. وكا  صادق اللسا ، وف اءً للعهد، وافر الحكمة، عذب المورد وصافي الديباجة، 
فقد كا  يسبي المشاعر بكلامه ويفعل بالألباب فعل السحر. ومن آثاره النص التالي؛ وهو 

 جزءٌ من رسالة كتبها إلي أهله أيَم انهزامهما هو ومولاه، ويقول فيها:
ما بعد فإ  الله تعالى جعل الدنيا محفوفةً بالمكاره والشرور، فمن ساعده الحظُّ فيها أ 

سكن إليها، ومن عضَّته بنابها ذنم ها ساخطا عليها، وشكاها مستزيدًا لها، وقد كانت أذناقتنا 
أفاوي  استحليناها ثم جمحت بنا نافرة، ورمحتنا مولية، فملح عذبها، وخشن لينها، فأبعدتنا 
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لأوطا ، وفرَّقتنا عن الإخوا . وقد كانت الأيَم تزيدنا منكم بعدًا، وإليكم وجدًا؛ فإ  عن ا
تتم البلية إلى أقصى مدتها يكن آخر العهد بكم وبنا. وإ  يلحقنا ظفرٌ جارح من أظفار 
عدوِ نا نرجع إليكم بذل الإسار، والذل شرٌ جار. نـسأل الله تعالى الذي يعُِزُّ من يشاء 

ن يشاء أ  يهب لنا ولكم ألُْفة جامعةً، في دار آمنةٍ، تـجم ع سلامة الأبدا  ويذُِ ل م
 والأديَ ، فإنه رب العالمين وأرحم الراحمين.

 زياد بن أبيه هـ/

أصله من الطائف، ولد  ،القادة الفاتحينو ، العرب دهاةأحد زيَد بن سمية،  هو 
اختلفوا في اسم ماضي الهمة.  حوالي السنة الأولى للهجرة. وكا  منذ صغره سديد الرأي

أبيه، فقيل عبيد الثقفي وقيل أبو سفيا . ولدته أمه سمية )جارية الحارث بن كلدة الثقفي( 
في الطائف، وتبناه عبيد الثقفي )مولى الحارث بن كلدة( وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم 

شعري أيَم لأبي موسى الأ ولم يره، وأسلم في عهد أبي بكر. وكا  كاتبا للمغيرة بن شعبة، ثم
ثم ولاه علي بن أبي طالب إمرة فارس. ولما توفي علي امتنع زيَد على  إمرته على البصرة.

استلحقة معاوية بنسبه بعد أ  شهد أناس أنه ابن أبي  معاوية، وتحصن في قلاع فارس.
 ساس بالصرامة وقضى على كل شغب وفساد.فسفيا ، وولاه البصرة والكوفة وغيرهما. 

فقد كا  زيَد سياسيا داهية، وكانت سياسته كما قال "لين في غير ضعف وشدة في غير 
 ه.53عنف". وتوفي سنة 

وكا  زيَد يعني بتأليف خطبه ويتخير ألفاظها ويعتمد على الإيهام ويلازم 
التسلسل المنطقي في خطبه في عبارات طويلة وقصيرة وصور شديدة الصلة بالواقع. 

فظ وجيد المعاني في خطبه، حتى لكأنما أوتي فصل الخطاب، وفيه ولذلك غدا حسن الل
يقول الشعبي: "ما سمعت متكلما على منبر قط تكلم فأحسن إلا أحببت أ  يسكت خوفا 

 أخباره كثيرة، وله أقوال سائرة. أ  يسىء إلا زيَدا، فإنه كلما أكثر كا  أجود كلاما".
لأنه بدأها من ’ البتراء‘لى تسميتها بـــــ واشتهر بخطبته التي اصطلح ع وأوليات ماضية.

 ومنها قوله: دو  تحميد أو تسليم أو ما في شكل ذنلك من المعهود.
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أما بعد، فإ  الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء والغي الموفَ بأهله إلى النار ما فيه 
ى عنها سفهاؤكم ويشتمل عليه حلماؤكم من الأمور العظام، ينبت فيها الصغير ولا يتحاش

الكبير، كأنكم لم تقرءوا كتاب الله ولم تسمعوا ما أعد الله من الثواب الكريم لأهل طاعته، 
والعذاب الأليم لأهل معصيته في الزمن السرمدي الذي لا يزول، أتكونو  كمن طرفت 
عينيه الدنيا وسدت مسامعه الشهوات، واختار الفانية على الباقية، ولا تذكرو  أنكم 

الإسلام الحدث الذي لم تسبقوا إليه، من ترككم الضعيف يقهر ويؤخذ ماله، أحدثتم في 
هذه المواخير المنصوبة والضعيفة المسلوبة في النعار المبصر والعدد غير قليل ألم يكن منكم 
نهاة تمنع الغواة عن دلَ الليل وغارة النهار؟ قربتم القرابة وباعدتَ الدين تعتذرو  بغير 

الختلس كل امرئ منكم يذنب عن سفيهه صنيع من لا يخاف عاقبة  العذر وتغضبو  على
ولا يرجو معادا، ما أنتم بالحلماء ولقد اتبعتم السفهاء، فلم يزل بكم ما ترو  من قيامكم 
دونهم حتى انتهكوا حرام الإسلام، ثم أرقوا وراءكم، كنوسا في مكانس الريب، حرام علي 

 ما وإحراقا.الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هد
 الشعبي /و

 تابعينالرأس عامر بن شراحيل بن عبد ذني كبار، الشعبي الحميري، أبو عمرو هو 
بالكوفة  توءما ضئيلايضرب المثل بحفظه. ولد ومن ، ثقات المشهورينراوية، من ال ،لكوفةبا

وأقام بالمدينة ثمانية أشهر هاربا من المختار،  وكانت أمه من سبي جلولاء. ه19سنة 
 .عور، وكا  حافظا وما كتب شيئا قطسمع من ابن عمر وتعلم الحساب من الحارث الأف

وسئل عما بلغ إليه حفظه، فقال: ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا حدثني رجل بحديث إلا 
اتصل بعبد الملك بن مروا ، فكا  نديمه وسميره ورسوله إلى  شاعرا. وكا  فقيها، حفظته.

بن عبد العزيز. واختلفوا في اسم أبيه فقيل: شراحيل وقيل: استقضاه عمر  ملك الروم.
وقال  .هـ103سنة  فجأة بالكوفة، توفي عبد الله. نسبته إلى شعب وهو بطن من همدا 

العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، "الزهري: 
 ن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.. ويقال إنه أدرك خمسمائة م"ومكحول بالشام
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كا  الشعبي من جملة من صار إلى مسلم بن قتيبة فذكره الحجاج يوما فقيل له: 
قال الشعبي: فلما  ،نه سار إلى مسلم بن قتيبة، فكتب إلى مسلم: أ  ابعث لي بالشعبيإ

إليك    أعتذرأمير إ  الناس قد أمروني مرة ثم قلت: أيها الأدخلت عليه سلمت عليه بالإ
بغير ما يعلم الله أنه الح ، وأيم الله لا أقول في هذا المقام إلا الح  كائنا في ذنلك ما كا ، قد 
والله تمردنا عليك، وخرجنا وجهدنا كل الجهد فما ألونا، فما كنا بالاقويَء الفجرة، ولا 

وما جرت إليك  بالاتقياء البررة، ولقد نصرك الله علينا وأظفرك بنا فإ  سطوت فبذنوبنا
 أيدينا، وإ  عفوت عنا فبحلمك، وبعد، فلك الحجة علينا.

أنت والله يَ شعبي أحب إلي ممن يدخل علينا يقطر سيفه من "فقال الحجاج: 
 ."دمائنا ثم يقول: ما فعلت ولا شهدت، قد أمنت عندنا يَ شعبي
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 الفصل الرابع

 الأدب العربي في العصر العباسي

 المدخل 

، إلا أ  كثيرا ها في عشيرتهماحتكار و  الخلافة ذناو حاستنجحوا في قد  ينالأموي ع أ م
يـميلو  إلى أهل البيت ويكن و  لهم حباا عميقًا، ويحترمونهم، ظلوا المسلمين  من عوام

ويتمنَّو  عودة الخلافة إليهم. وذنلك منذ بداية العصر الأموي. ولذلك كا  لأهل البيت 
 بها الإمام منهم من يليه من العلويين سراا. نظام الإمامة يوصي

ثم وصلت الإمامة إلى أبي هاشم بن محمد بن الحنفية، من سلالة عليٍ  رضي الله 
عنه، وظل على الإمامة زمنًا طويلًا، وانتشرت خلال فترة إمامته دعوتُهم في كثير من 

فأوصى بالإمامة من بعده لمحمد لم يجد كفؤًا من العلويين،  ا أراد أ  يعين وصي هالأقاليم. ولم
ومن بعده لابنه إبراهيم. وحين أدرك إبراهيم هذا أنه مقتول على  ،بن علي من بنـي العباس

السفاح وهو الذي أبي العباس عبد الله المعروف بـأيدي الأمويين أوصى بالخلافة إلى أخيه 
رَاسَا . واستطاع بفضل ا أنصاراً ثم أعلن أتباعه الثورة من خُ لهة واكتسب ط دعوة سري  خط  

كل من الفرس بعد معارك عنيفة قادها  من الجيش أ  ينتزع الخلافة من يد الأمويين بمعونة 
انتهى  حتى  سلمة الخلال وقحطبة بن شبيب وغيرهم من القواد،  مسلم الـخُرَاسَاني وأبي أبي

سفر عن أهـ، و 132 الأمر بقتل مروا  بن محمد آخر خلفاء بنـي أمية في الشرق سنة
ه لم تطل مدة خلافته، فأسرعته المنية. السفاح نفسه خليفة لله على الأرض. ولكن   إعلا 
أبو جعفر المنصور، وهو الذي يعتبره التاريخ بـمثابة المؤسس الحقيقي للدولة أخوه وخلفه 
 .العباسية

 وقد امتد حكم العباسيين ما يقرب من خمسة قرو  وربع، وتبو أ عرش الخلافة
العصر الذهبي في تاريخ الثقافة ـسبعة وثلاثو  خليفة خلال هذه الحقبة التي تعرف ب

الإسلامية والأدب العربي. فقد تطورت الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية، لتأث ر هذه 
 بعضزع وانتُ ثم طال الأمد على الدولة ت الأجنبية كالفارسية واليونانية. االدولة بالحضار 
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ثم  ورسمها.ا هاسمإلا  الهوما بقي أصبحت حتى ونفوذنها ل سلطا  الخلافة ضاءوتأراضيها 
 سنة الخلافة العباسيةعرش الذي أطاح بهولاكو التتري  جاءت الكارثة النهائية على يد

 هـ بعد إبادة جماعية وحشية أوقعها على سكا  بغداد وتراثهم.656
 الحياة السياسية في العصر العباسي 

لات والفنو . او  على الخلافة معتمدين على الفرس في مختلف المجاستولى العباسي
استقلوا بشؤونها واستبد وا بأمورها.   حتى  وقد أطل  الخلفاء أيدي الموالي في سياسة الدولة، 

كما تَ  ترجمة كتبٍ غير قليلةٍ في الأنظمة الإدارية لبعض الأمم القديـمة وممارسة بعض 
للخلفاء العباسيين حيث أخذ  ستكن. غير أ  الحياة لـم تالدولة في إدارة تعاليمها ونظريَتها

العلويو  يدَّعو  أ  العباسيين اغتصبوا الخلافة منهم فيقاومونهم مر ة بالحرب ومر ة أخرى 
 باللسا .

 الحياة الاجتماعية في العصر العباسي 

عاشت طبقات المجتمع العباسي حياة حضارةٍ وثراءٍ وترفٍ. وتََّ الاحتكاك 
الاجتماعي بين مختلف الشعوب والأجناس، كما ركضت العصبية العربية وعلا صوت 
الشعوبية الإسلامية. ومن مميزات الحياة الاجتماعية في العصر العباسي حر يِة الفكر 
والاعتقاد وشيوع الخلاعة والمجو  والإلحاد والبطالة. وكذلك التأن   في الطعام واللباس، 

ريَش. وأصبح الخلفاء مع وزرائهم وقوادهم يشاركو  العامة في شؤو  والتنافس في البناء وال
الحياة. كما أفرطوا في إكرام النبلاء من الشعراء والعلماء والمفكرين وسائر أرباب 

الأدب العربي نا على طبيعة بي  الصناعات والفنو . ولا ريب أ  لهذه المميزات كلها أثرًا 
 في هذا العصر.وإنتاجاته 

 علمية في العصر العباسيالحياة ال 

شهد العصر العباسي نضوج العلوم العربية والإسلامية التي نشأت في أواخر 
العصر الأموي وتأصيل فنو  أخرى من جديد. وكذلك اصطبغت الدولة العباسية 

أخذت أيضا تقتبس من تراث اليونا  في الحضارة والعلوم، كعلم كما بالحضارة الفارسية  
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نط  والفلك والجغرافية وغير ذنلك. واستعا  الخلفاء بالخبراء من الطب والفلسفة والم
العرب والأجانب في نقل غير قليلٍ من كتب هذه العلوم من اليونانية إلى العربية تحت 
إشراف دار الحكمة التي أنشأها الخليفة العباسي المأمو  في بغداد واستوظف فيها نَبة من 

هم. وقد سج ل التاريخ ما لهذا النشاط من الأثر الكبير المترجمين واللغويين والمفكرين وغير 
 للإسلام والمسلمين سلبًا وإيجابًا.

 أغراض الشعر في العصر العباسي 

ليد أغراض القدماء من الشعراء فحسب. فقد  لم يقف الشعراء العباسيو  عند تق
ة الترف الفكري وحيا تسبوها والإزدهار العلمي والرقي  كانت الحضارة الجديدة التي اك

ى إلى كثرة المجو  في شعرهم ودفعهم إلى العلوِ  في موضوعات الشعر والحرية المطلقة مما أد  
القديـمة كالمدح والرثاء والغزل والوصف وغيرها. وكذلك ابتكر الشعراء الزهد والشعر 
التعليمي وغيرهما من الموضوعات الجديدة في الشعر. ومن أبرز  أغراض الشعر في العصر 

 اسي ما يلي:العب
 الفخر أ/

كا  الفخر من أغراض الشعر العربي منذ الجاهلية، ودأبه الفخر بالآباء والقبائل 
وبالفضائل. ثم أصبح يستعمل في صدر الإسلام للاعتراف بنعمة الإسلام والانتصار على 
. كما مث ل جزءًا من نقائض العصر الأموي. أما في هذا العصر فقد سُجِ لت فيه  العدو 

صبية بين العرب والعجم، وبين أرباب العلوم كنحاة الكوفة ونـحاة البصرة، وبين مختلف الع
 المذاهب الفقهية وهكذا. ومثاله قول بش ار بن برد يفتخر بالعجم فيقول:

 يقولو  من ذنا وكنت الـعلمْ    نـُبِ ئت قوما بـهم جنـة     
 كرمْ لـيعرفني  أنا أنـف الـ  ألا أيها السـائلي جاهـد    
 ب في وجهها لك إذن تبتـسمْ   وبيضاء يضحك ماء  الشبا     
 فروعي، وأصلي قريش العجمْ   نـمت في الكرام بني عامرٍ     

 المدح ب/



 

64 

هذا الغرض قديم منذ الجاهلية، ولكن الجاهليين لا يـمدحو  الرجل إلا بـما 
يرهم المدح وسيلة يستحقه. والأمر ليس كذلك في العصر العباسي، حيث اتخذ الخلفاء وغ

للشعراء. كما تفن ن بعض الشعراء في  المغرية للإشادة بسياستهم، وجعلوا يجزلو  العطايَ
بلغ بعضهم إلى ما يؤدي إلى الشرك بالله! كقول علي  حتى  إبداع المعاني الجديدة في المديح 

 بن حبلة في مدح أبي دلف العجلي:
 الدهر من حال إلى  حال  وتنقل  أنت الذي تُـنْـزِل الأيَم منـزلها  

 إلا قـضيت بأرزاق وأجـمال   وما مددت مدى طرفٍ إلى  أحد    
 الوصف ج/

وقد تنوَّع الوصف وتشكَّل بأشكال شتى من وصف القصور والطبيعة والخمر وغير 
ازدهرت وتطوَّرت في هذا  هاذنلك. وكانت هذه المميزات موجودةً في العصور الماضية، ولكن

ومثاله قول أبي  .والتطور الاجتماعي الاستقلال بفضل ما فيه من الحضارةالعصر إلى حد 
 نواس في وصف الخمر:

 وداونـي بالتي كانت هي الداء  دع عنك لومي فإ  اللـوم  إغراء 
 لو مسـها  حجرٌ  مس ته  سراء   صفراء لا تنـزل الأحزا  ساحتها  
  بـما شاؤوا فمـا تصيبهم  إلا  دارت على فتية دا  الزما  بـهم  
 كانت تـحل  بـها هند وأسماء   لتـلك أبكي ولا أبكي لمنــزلة  

 الغزل د/
جرت عادة شعراء العرب على ذنكر المرأة في مقدمة القصيدة منذ الجاهلية. وكا  
الغزل في العصر الأموي إما الصريح وإما العفيف. ولكنه تطو ر في العصر العباسي وأصبح 

ذكر! وهذا نوعٌ لم تعرفه العرب من قبل، وإنـما صدر في العصر الشعراء يتغزلو  بالم
 ومن غلاميَّاته قوله: ،العباسي من بعض أبناء الموالي وغيرهم. وأشد  من أذناعه أبو نواس

 وأحسن مـخلوقٍ وأجـمل من  مشا   غزالٌ بـه فتـرٌ  وفيـه  تـأنت    
 وقد  ينجلي الغشا لـه ينجلي كـربي    ت القلب  حسنه ت  ــأرى لك وجها ف
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 ولا ذننب لي إ  كا  في الناس قد فشى       أتـقتلنـي إ  قـلت إنـي أحبه

 الرثاء هـ/
إلا أ  الشعراء في الشعر العربي منذ الجاهلية، من الأغراض التقليدية  غرض الرثاء

ي أشياء تـخالف الشرع. كقول ابن الرومي وهو يرث رثائهم أدخلوا فيأعمقوا فيه و العباسيين 
 ولده:

 ولو أنه الـتخليـد في جنة الخلد        ومـا سر ني أ  بعِْـتُه بـثوابه    
 وليس على ظلم الحوادث من معد    وما بعته طوعا ولكن غُصِبْـتُه    

 الهجاء و/
استرسل الشعراء العباسيو  في الهجاء وعبثوا فيه. فأكثروا من السخرية بالناس 

اضهم. وقد كا  منهم من يهجو الناس من غير دليلٍ، كما كا  والازدراء بهم والنيل من أعر 
بشار بن برد يفعل هو ومسلم بن الوليد، وقد هجا الأخير دِعْبل بن علي  الـخُذاعي 

 الشاعر فقال:
 والمدح عنك كما علمت جليل  أما الهجاء فدق  عرضك دونـه      
 ذنليـل  عِرضٌ عززت به وأنت   فاذنهب فأنت طلي  عِرضك إنه      

 الزهد ز/
تـحو لت حركة الوعظ التي انتشرت في مساجد الكوفة والبصرة وبغداد في العصر 

يقال له الزهد، وهو كالرد على الزنادقة والخلعاء. وتضم  نوع جديد من الشعرالعباسي إلى 
ات والدعوة إلى التمسك بالدين لدنيا وما فيها من الشهوات والملذالزهديَت الزجر عن ا

 ائل. ومثاله قول أبي العتاهية:والفض
 يرى عاش  الدنيا بجهد بلاء   فلا تعش  الدنيا أُخي   فإنـه 

 وراحتها مـمزوجة بـفناء  حلاوتها مـمزوجة بـمرارة 
 الشعر التعليمي ح/
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في العصر العباسي. وهو  ظهرت بداية الشعر التعليمي كنوعٍ من أنواع الشعر
، ليسهل حفظها قصائد تضمُّ حقائ  ومعلو  عبارة عن مات في فن أو علم معينَّ

ذ وسيلة من وسائل التدريس. ومثاله قول ابن أبا   في أرجوزة له واستحضارها. وقد اتخُِّ
 أحكام الصوم والصلاة:فيها وهو يشرح 

 لكل ما قامت به الـشرائع  هذا كتاب الصوم  وهو جامعٌ 
   فضلا  على من كا  ذنا بيا  مـن ذنلك المنـزل في القرآ  
 من عهده المتبع  الـمرضي   ومـنه ما جاء عـن  النبـي 

 الحكم والأمثال ط/
 أكثروقد شاع بين الشعراء العباسيين تقييد الحكم والأمثال في قصائدهم، وكا  

ظهار عبقريته ومدى تجربته في الحياة. ومثاله قول ابن لإ ةاولارسو  ذنلك محيم اؤشعر ال
 الرومي:

 فلا  تستكثر   من الصحاب  مستفادعدوُّك من صديقك       
 يحول من الطعام أو الشراب   فـإ  الداء أكثر ما تـراه      

 لفظ الشعر في العصر العباسي وأسلوبه ومعانيه 

وقد نهض الشعر في العصر العباسي نهضة كبيرة وحصل الشعراء على رعاية فائقة 
للاستماع إلى وجلسات م مواس عظماء ونالوا عطايَهم، وعُقِدت لهممن الخلفاء وال

ومرتبة قيمة الشعر وارتفعت  .قصائدهم، وتقدير مواهبهم ومنحهم الجوائز حسب إجادتهم
بلغ الشعر في العصر العباسي ذنروة نهضته في و  شارك بعض الوزراء في الشعر. حتى  الشعراء 

ختيار الكوفة والبصرة وقرى الجزيرة وشرق الشام، وظهر أثر الحضارة وسلامة الذوق في ا
 ألفاظ الشعر وأساليبه وفي تأدية معانيه.

السهلة، المألوفة و وقد هجر الشعراء العباسيو  الألفاظ الغريبة الصعبة إلى الألفاظ 
. كما مكا  البكاء بالأطلال وجنحوا إلى عذوبة التركيب، والابتداء بذكر القصور والخمور
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راء الأساليب الكلامية وبعض أدخلوا بعض الألفاظ الأعجمية في الشعر. واستعمل الشع
 التشبيهات المحاكاة من القرآ  والحديث والشعر القديم مما سمَّوه بديعا.

أما من حيث المعنى فقد راعوا دقة التصوير، والتخيلات البديعية، والتشبيهات 
والاستعارات. وامتازت المعاني بالروح الفلسفي والقياس المنطقي. واهتموا بالزينة اللفظية 

لم تنط  به العرب من قبل. وكذلك  لى بعضهم في ذنلك كأبي تـمام، واختُرع من المعاني ماوغا
 الخطابي والشعر الرمزي وغير ذنلك.اخترع الشعراء أساليب جديدة من الشعر كالشعر 

 أوزان الشعر وقوافيه في العصر العباسي 

لأوزا  الخفيفة وبالنسبة للأوزا  فقد لجأ كثير من الشعراء في العصر العباسي إلى ا
القصيرة لنظم قصائدهم، وذنلك لشيوع الغناء والمغنين وتطو ر الأساليب الموسيقية. وكذلك 
استحدثوا الأوزا  الجديدة كالمستطيل والممتد والمتوافر والمواليا وغيرها. أما في مجال القوافي 

 لقافية التقليدية.فقد ظهرت أنواعٌ جديدةٌ من القوافي كالـمُسَمِ ط والمزدوجات إلى جانب ا
 مشاهير الشعراء في العصر العباسي 

 أبو نواس أ/
. يكنـى بأبي نواس. مولاهم الحكمي بن صباح هو الحسن بن هانئ بن عبد الأول

خرج إلى دمش ، ولد بقرية من قرى الأهواز، ونقُِل إلى البصرة وهو صبيٌّ فنشأ بها، ثم 
وه من جنود مروا  الحمار؛ آخر خلفاء بنـي . وكا  أبوبها استقر بغدادثم ومنها إلى مصر، 

أمية في الشرق. ولما توفي لم يجد أبو نواس من يعوله، فالتجأ إلى عط ارٍ ومكث عنده يشتغل 
زمنًا طويلًا. وكا  أبو نواسٍ مولعا بالعلم مشغوفا بالأشعار والأخبار، وكا  كثيراً ما يغشى 

ى وابلة بن الحباب، واستفاد منه. ولما أندية العلماء، ويحضر حوار الشعراء. وقد التق
أصبح من أشهر  حتى  استوطن بغداد، صحب الشعراء ولازم مجالسهم، ودرس عند العلماء 

 أهل عصره شعرًا وأنبغهم علمًا.
اتصل أبو نواس بالخليفة العباسي هارو  الرشيد، فمدحه ووجد عنده مكانة. ثم 

ه. ثم استجرم له فسج نه مدة طويلة. وتوفي انقطع بعد ذنلك إلى محمد الأمين، فنادمه ومدح
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عالما هـ. وكا  أبو نواس جميل الصورة، حلو الحديث، فصيح اللسا ، 199 في بغداد سنة
 صفات النديملكثير الهزل والمجو ، متَّهمًا بالزندقة وجامعاً بلسا  العرب وأسرار بلاغته،  

أول  يعد. وبارعًا في وصف الخمر المرح. وكا  شاعرًا مكثرًا، سهل التركيب، متين الأسلوب
وله مع معاصريه من الشعراء  .من نهج للشعر طريقته الحضرية وأخرجه من اللهجة البدوية

 مناقضات. ومن شعره الأبيات الآتية في التوبة في أواخر حياته:
 بعفوك  من عذابك أستجير  أيَ من ليس لي  منه مـجير  

 نت  السيد المولى  الغفور وأ أنا العبد الـمُقِر  بكل  ذننب    
بتنـي فبسوء  فعلي       وإ   تغفر  فأنت  به جدير فإ  عذ 
 إليك  يفر  مـنك المستجير   أفـر  إليك مـنك وأين إلا     
 وله في الفخر ما يلي: 

 لبست له كبرا أبر على الكبر     ومستعبد إخوانه بثرائه 
 الوعر  يزيد على رأى جانبي وعرا  إذنا ضمني يوما وإيَه محفل  

 على المنط  المنزور والنظر الشزر    أخالفه في شكله وأجره 
 أغناهم وإ  كنت ذنا فقر أرانيَ   وقد زادني تيها على الناس أنني  

 أغيب في قبري حتى  إلى أحد   فوالله لا يبدي لساني لجاجة   
 ولا صاحب التاج المحجب في القصر    فلا يطمعن في ذناك مني طامع  
 ي عن سؤال الناس حسبي من الفخر فم  لو لم أرث فخرا لكانت صيانتي ف
 ومن خمريَته ما يلي: 

 بـها أثـرٌ منهم جـديـد ودارس ودار  ندامى  عطَّلـوها  وأدلـجوا   
 وأضغـاث ريـحا  جنـِيٌّ ويَبس مساحب من جر  الزقاق  على الثرى   
 ثـال تلك لـحابسوإني علـى أم حبست  بها  صحبي  فجدد  عهدهم   
 حبتها  بـألوا  التصـاوير فـارس تدار  علينا الراح  فـي عسجديـة   
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 مهاً  تـدَّريها بالقسـي الفـوارس  قرارتها  كسرى، وفـي جنباتــها   
 وللماء  ما دارت عليـه القلانـس     فللخمر ما زرَّت علـيـه جيوبـها   

 البحتري ب/
 . ولد سنةالطائي، الشاعر المطبوع بن يحيى بن عبيدهو أبو عبادة الوليد بن عبيد 

هـ بـمَـنْبج، وهي قرية بين حلب والفرات، فغلبت عليه فصاحة الأعراب. وخرج إلى 206
أبا تـمام، وعليه تـخر ج، واقتبس طريقته في البديع بغير  -وهو فتـى  -العراق، فلازم 

حاقا  محترمًا عندهما إلى أ  قتُِلا في  إفراطٍ. وأقام في العراق في خدمة المتوكل والفتح بن
 هـ.28٤ مجلسٍ حضره. فرجع إلى منبج، ومات بها سنة

وكا  على فضله وفصاحته من أبخل خل  الله وأبغضهم، وأوسخهم ثوبًا، وأكثرهم 
كا  إذنا أعجبه شعره يقول: "أحسنت والله!" ويقول للمستمعين:   حتى  فخرًا بشعره 

أحسنت؟" ولنشأته البدوية ابتعد شعره عن مذاهب الحضريين "ويحكم! ما لكم لا تقولو  
وكا  شعره   وتعم قهم وفلسفتهم. وكا  شاعرًا مكثرًا، حُلْو اللفظ، حسن المديح والعتاب

ثالث الثلاثة ويعد البحتري . . وكا  متكسبًا بشعره إلى درجة الاحترافسلاسل الذهبك
بي العلاء المعري: . قيل لأ(تمام، والبحتري المتنبي، وأبو)كانوا أشعر أبناء عصرهم: الذين  

ومن شعره  ".المتنبي وأبو تمام حكيما ، وإنما الشاعر البحتري"فقال:  "؟أي الثلاثة أشعر"
 ما مدح به المتوكل:
 كـأنــه  جنـة ونـار   يـرتـجى ويخشى خليفـة 
 كـأنـه  ضـرة   تغـار   يديه  تفـيض  سـحا كلتا 

 إلا أتت  مثلـه  اليـسار    شيئا فلـيس  يأتي  اليمـين 
 ما اختلف  الليـل والنهار   وفـي بنيـه   فالـملك  فيه

 وقال يصف الربيع:
 كاد أ  يتكل ما  حتى  من الحسن   أتاك الربيع الطل  يختال ضاحكًا   
 أوائـل  وردٍ كن   بالأمس نُـو ما  وقد نب ه النيروز في غس  الدجى  
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 ا كا  قبـل مكت مايـبُثُّ حديث  ندى  فكأنهيـُفَـتِ قها  بـرد ال  
 عليه كما  نَشَّرْت  وَشْيًا مُنَمْنَمَا  فمن  شجـرٍ ردَّ الربيـع لباسه  
 وكا  قذًى للعين  إذن كا  محرمِا  أحل  فأبـدى  للعيـو  بشاشةً   
 يجيئ بأنفـاس  الأحبـة نُـع ـما  حسبتـه حتى  ورق  نسيم الريح   

 ابن المعتز ج/
بن المتوكل بن المعتصم  مير المؤمنين أبو العباس عبد الله بن محمد المعتز باللههو أ

أشعر بنـي هاشم، وأبرع  !خليفة يوم وليلةو  الشاعر المبدع. الرشيد العباسيهارو  بن 
الخلافة. وتر أ  هـ في بيت الملك ومأوى2٤8 الناس في الأوصاف والتشبيهات. ولد سنة

أخذ عن نبلاء عصره جميعهم تقريبًا في اللغة والأدب وكل علم تربية النعيم والجلالة. و 
يعرفه أئمة عصره وفلاسفة دهره. وشبَّ نبيل النفس، دقي  الحس وقوي الشعور. فأحبه 

 وزراء الدولة وشيوخ كتَّابها.
أسفرت وهي التي ، يطول شرحهاحدثت اضطرابات سياسية  عهد المقتدرولما كا  

والوجهاء مراء والقضاة الأكلمة   تاجتمعأ  بعد  المعتز بالخلافة ومبايعة ابن المقتدر بخلع
أنصار المقتدر عليه حيث هجم  فة إلا يوما أو بعض يوميخل كثيم ولكنه لم ذنلك.على 

الخليفة الجديد على بض قثم عاد المقتدر ف .غالب من خرج على مولاهمقتلوا خلعوه و ف
 . ـه296 سنةوحبسه ثم أخرج فيما بعد ميتا، وذنلك 

كا  أديباً و  ،لبديع في قولهبا ل العبارة في شعره، كثير الاهتماموكا  ابن المعتز سه
قليل التكلُّف وصافي الأسلوب. وكا  يقول الشعر إرضاءً لنفسه،  بليغاً مطبوعاً مقتدرا

فسلم من كذب المدح ولؤم الهجاء. وله مؤلفات في فنو  الأدب، منها كتاب البديع 
 كتاب أشعار الملوك. ومن شعره في وصف الربيع قوله:خوا  بالشعر و كتاب مكاتبات الإو 

 فيـه للنـور  انتشـار  حبـذا  أذنار شـهرا   
 ويـمتـد  الـنـهار   ينقص الليل إذنا حـل   
 واحضرار واحـمـرار   وعلى  الأرض اصفرار   
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 بالغت  فيـه  التجـار   فكأ   الروض  وشْيٌ   
 وبـــهـار  ووردٌ    نقشـه آسٌ  ونِسْيرين   

 أبو العتاهية د/
أطبع أهل زمانه بن كيسا  العنزي، هو أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم بن سويد 

. وهو أول من فتح للشعراء ، من مقدمي المولدينشعرًا، وأكثرهم قولًا، وأسهلهم لفظاً
هـ، ونشأ 130 العباسيين باب الوعظ والتزهيد عن الدنيا بالشعر. ولد بعين التمر سنة
غرم قد أكا  و  بالكوفة. ثم قدم بغداد. ومدح الخليفة المهدي العباسي ونال عنده الشرف.

  .فكا  يكثر التغزل فيهافلم يجد إلى رضاها سبيلا جارية للمهدي اسمها عتبة،  بحب
وكا  أبو العتاهية لب  اللسا ، مذبذب الرأي وبخيلًا. نط  بالشعر منذ الصغر 

قال هو عن  حتى  ا  شاعرًا غزير البحر، يقول الشعر على سجي ته، وترعرع فيه. وقد ك
نفسه: "لو شئت أ  أجعل كلامي كل ه شعرًا لفعلت". وكا  شعره لطيف المعنى، سهل 

من مرة كا  ينظم فيها الشعر فيختل  لشعره أوزانًا جديدة،  ناللفظ وقليل التكلُّف. وكأي  
 . !ه أكبر من العروضولما اعترض عليه بمخالفة العروض ادعى أن

وقد درس كثيراً من مذاهب الشيعة والمتكلمين والجبرية والزه اد فاخترع من بينها 
مذهبه الجديد الذي أفضى به إلى العبادة والزهد قولًا ومعيشةً. ثم قصر قوله في الزهد نائيًا 

جاب ليرغمه على قول الشعر. ثم أطل  سراحه بعد أ  أ هديعن الغزل. وقد سجَّنه الم
إلى أ  توفي في عهد  طلبه وعاد إلى قول الشعر على عادته الأولى. وبقي في بلاط الملوك

 وأوصى أ  يكتب على قبره: هـ ببغداد211 سنةوذنلك سنة المأمو  
  ت لعيش معجل التنغيص إ  عيشا يكو  آخره المو  

 ومن شعره في الزهد قوله: 
 خـالدوأيُّ بنـي آدم    إننـا كُل نـا بـاعد  ألا

 وكل  إلى ربـه  عـائد  ومبدؤهم كا   من  ربهم 
 أم كـيف يجهده الجاهد فيا عجبا كيف يعصى الإله 
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 وفي كل تسكينـة شاهد   ولله في  كل تـحريكـة 
 تـدل علـى أنه  واحد  وفي كل شيءٍ لـه آيـة 

 ومن غزلياته قوله في عتبة:
 سن حلاهالأ  خالقها بالح  حسناء لا تبتغي حليا إذنا برزت 
 ذناك التراب الذي مسته رجلاها  قامت تمشي فليت الله صيرني  

 وقال أيضا:
 الله، والقائم المهدي يكفيها  نفسي بشيء من الدنيا معلقة  
 فيها اختيارك للدنيا وما فيها   إني لأيأس منها ثم يطمعني 

 ابن الرومي هـ/
صاحب و المشهور الشاعر ، الرومي حيو أبو الحسن علي بن العباس بن جر ه

هـ. 221 . ولد سنة. كا  جده من موالي بني العباسالنظم العجيب والتوليد الغريب
وينتمي من ناحية أبيه إلى الروم ومن ناحية أمه إلى الفرس، أما ثقافته فعربية إسلامية. وقد 

ى طلب أضاف إليها كثيراً من الثقافات الأجنبية التي تُظهِر أثرها في أدبه. وكا  معتكفًا عل
النطاق من نـحوٍ ولغةٍ وأدبٍ وطرفٍ من  رة، حتى  استقامت له ثقافةٌ واسعةُ العلم والمذاك
 علوم الطبيعة.

وقد اشتهر ابن الرومي بالتشاؤم والغرور والقل  النفسي والشك في الناس. ولم 
نقموه، فضاق بهم وأكثر من هجائهم في شعره، وبرع  حتى  يكد الناس يلاحظو  منه ذنلك 

من سمٍ  وضعه له أبو  ه283 تصوير عيوبهم والكشف عن عوراتهم. وقد توفي سنةفي 
وزير المعتضد لـم ا ضاقت نفسه من هجاء ابن الله؛ فراس الكاتب بأمر القاسم بن عبيد 

الرومي له. ويـمتاز شعره بالسهولة والوضوح وروعة التصوير والميل إلى وصف الحياة 
 قوله:الاجتماعية والشعبية. ومن شعره 

 وأطال فيه فقد أراد هجاءه   وإذنا امرؤٌ مدح امرأً لنواله 
 عند الورود لما أطال رشاءه   لو لم يقُد ر فيه بعد المستقى 
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 وقال في الفخر:
 كنت مـمن يساجل الشعراء   فمتى  ما أردت قصار  شعر 
 جلَّ الخطيب ففاق بي  الخطباء   ومتى  ما خطبت مني خطبة 

 بـلَّغتـني بلاغـي  البلغـاء   ل رسلي ومتى جاول الرسائ
 الـمتنبي و/

الكندي الملقب بن عبد الصمد هو أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن 
هـ بقرية من ضواحي 303 . ولد سنةالشاعر الحكيم وأحد مفاخر الأدب العربي بالمتنبي

ذ الصغر، فطاف به على الكوفة تدعى مَحَلَّة كِنْدَة لأبوين فقيرين. اهتم والده بتربيته من
القبائل في البوادي ليتلقى عنها الفصاحة. وأدخله مدرسةً بالكوفة، تعل م فيها مبادئ علوم 

 اللغة العربية والأدب ومذهب الشيعة وشيئًا ما من فنو  الفلسفة.
مه لؤلؤ والي حمص بادعاء النبوة وسجَّنه، ثم أطل  سراحه وأمره بهجرا  أرضه،  اته 

 جال في القرى والأمصار يتكسب بشعره. وقد ذناق طعم مشقة الحياة ففعل. ومن ثمَ  
والي أنْطاَكِية، فقدمه إلى  ؛وبؤسها خلال هذه الحقبة من حياته. ثم اتصل بأبي العشائر

، وأصبح من أجلِ  الدولة. فظلَّ ينادمه ولا يفارقه سيف الدولة، فعُرِف قدرهُ، وقر به سيف
 ط سيف الدولة.الشعراء الإستقراطيين في بلا

ثم كانت بينه وبين سيف الدولة جفوة، فغضب عليه. فقصد المتنبي كافورا 
الإخشيدي أمير مصر، راغبًا أ  ينال عنده ما نال عند سيف الدولة فما نـجح، فهجاه. 
ورحل إلى عضد الدولة بفارس فمدحه، ونال عنده العطايَ. وفي أثناء عودته إلى العراق 

ب، وكا  قد هجا بعضهم، فحاول أ  يبرء نفسه، ولكن غلامه خرج عليه بعض الأعرا
 صاح به قائلا: "يَ سيدي ألست قائل":

 والسيف والرمح والقرطاس والقلم الخيل والليل والبيداء تعرفـنـي   
 هـ. 35٤ سنةوذنلك قتُِل هو وولده وغلامه  حتى  فقاتلهم قتالاً شديدًا 
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شعراء المعاني ووَفَّ  بين الشعر والفلسفة.  كا  المتنبي شاعرًا مطبوعًا، حكيمًا، من
ويُـعَد  ثالث الثلاثة في الارتفاع والنبوغ في الشعر بعد أبي نواس والبحتري. وتصدَّر ترتيب 

كثيرين من نقل اللغة والمطلعين على غريبها كا  من المو المتكسبين بالشعر في طبقته. 
وقد نط   .العرب من النظم والنثروحوشيها، ولا يسأل عن شيء إلا واستشهد فيه بكلام 

بالشعر دو  قيدٍ أو تقليدٍ. ويُـعَدُّ إمام طريقته في ابتداء الشعر بالحكم والأمثال. وجد  
كا  شعره مددًا للكتاب والخطاب في العصور اللاحقة. وكا  كبير النفس، عالي   حتى  تعبيره 

 :الهمة، طموحاً إلى المجد وشجاعًا. ومن شعره في الرثاء قوله
 رضوى على أيدي  الرجال  تسير  ما كنت آمل قبل نعشك أ  أرى  
 صعقـات موسى  يوم دُكَّ الطور   خرجوا به  ولكل بـاكٍ  حولـه  
 فـي كل  قلب  موجـد  محفور   جدثـا  كأ   ضريحه  حتى  أتـوا 
 لـما انطوى  فكأنـه  مـنشور   كفـل الثناء لـه برد حيـاتـه   

 وقال يشكو الزما :
 شيئًا تُـتـَيِ مه عـين ولا  جيـد  لم يترك الدهر من قلبي ولا كبدي

 أم في كـؤوسكما هَمٌّ  وتسهيد  يَ ساقيَيَّ أخمر فـي كؤوسكـما
 يـدهذي المدام ولا تلك الأغار   ركنـيأصخرة أنا؟ مـا لي لا  تح
 وجدتها وحبيب النفس مفقـود  صافية إذنا أردت كُميت اللو 

 ني  بما أنا باكٍ منـه مـحسودأ  يا؟ وأعجبهـاماذنا لقيت من الدن
 أبو العلاء المعري ز/

. شاعرٌ القحطاني التنوخيمحمد بن سليما  هو أحمد بن عبد الله بن سليما  
هـ بالمعرة. وكا  أبوه من الأفاضل، وأديبًا ينظم 363 حكيمٌ وفيلسوفٌ قديرٌ. ولد سنة

أبوه يلقِ نه النحو واللغة إلى جانب  فأخذ ،بصرهفي صباه ففقد  ريالجد أصيبالشعر. 
الدروس التي كا  يتلقاها من علماء بلدته. وحاضر حلب أيَم ازدهار صناعة العلم بها، 

 عار العرب وأخبارهم.ودرس هنالك اللغة والأدب وحفظ كثيراً من أش
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ولما عاد إلى المعرة اشتغل بالتدريس في الشعر وفنو  اللغة والأدب، فبرع في ذنلك. 
رحل إلى بغداد أيَم أ  كانت سوق العلم والثقافة، وقلب الحضارة والإمارة. فعُرِف ثم 

قدره، ورفع ذنكره وبرع شأنه. وأخذ يؤلِ ف في فنو  الفلسفة. وكا  نادرة عصره في جودة 
ء الظن بالناس، شاكاا. كما كا  متشائمًا ببغض  الحفظ. وكا  رقي  القلب سخياا. وكا  سيِ 

سا وأربعين كذلك خموبقي  امتنع عن الزواج،  حتى  حياتها مما يراه همومًا وآلامًا الدنيا وما في 
وكا  قنوعا متعففا، له وقف يقوم بأمره، ولا يقبل من أحد شيئا، ولو  .لحمالكل لا يأ سنة

 وأوصى أ  يكتب على قبره:ه ٤٤9ومات سنة  .تكسب بالمديح، لحصل مالا ودنيا
 ما جنيت على أحدو   هذا جناه أبـي علي         

واللزوميات. ومن كتبه   سقط الزندآثاره من الشعر والنثر بنفسه في وقد دو   
 . كما شرح ديوا  البحتري.سالة الغفرا  والفصول والغايَتر و  كتاب الأيدي والفصو 

 ومن شعره ما يلي:
 وحـزم ونائل  وإقـدام عـفاف  أنا فاعل  ألا فـي سبيل الـمجد ما 

 واشٍ أو يـخي ب  سائـل  يصدق   ة فيست كـل خـمار  أعندي وقد 
 لي إلا العلى والفوضـل  ولا ذننب   قـومٍ كثـيرة   ذننوبـي عند  تـعدُّ 

 شمسٍ ضوؤها مـتكامـل  بإخفاء  فمن لهم  وقد  سار ذنكري  في البلاد
 الأوائـل تستطِعْـه لآتٍ بـما لم   زمانـه  وإنـي  وإ  كنت الأخـير
  على أنني بين السماكين نازل   كنه منزليولي منط  لم يرض لي

 ولو أ   الظلام جحافـل  وأسري  صـوارم   وأغدو  ولو أ  الصبـاح
 يـماٌ  أغفلته الصياقـل  ونضري   يـحل  لجـامه  وإنـي  جـوادٌ  لم 
 إلا غمـدة  والحمائل  فما السيف  الفتى شرفاً لـه   وإ  كـا  في لبس

 ظنَّنـي الناس جاهل  حتى  تجاهلت   لناس فاشيًاولـما  رأيت  الجهل في ا
 يظهر النقص  فاضل  ووا أسفًا كم  عي الفضل ناقصٌ فيا عجبًا كم  يـد  
 على الأصائل  وتـحسد أسحاري   أمـس تـشرفاً  ينافس  يومي  فـيَّ 
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 الغوائـل  فلست أبالي من تـغول  وطال  اعترافـي بالزما   وصرفـه 
 يأبو الفراس الحمدان ح/

ابن عم و  رأس الفروسية هو أبو الفراس الحارث بن سعيد بن حمدا  التغلبـي.
هـ، ونشأ في بلاط الملوك، وأخذ العلم عن علماء 320 سيف الدولة. ولد بمنبج سنة

القصر كابن خالويه. كا  شجاعًا، أبيَّ النفس، شاعرًا، أديبًا وفارسًا. وقد أعجب به سيف 
طحبه في غزواته. وكا  النصر حليفه في أغلب غزواته. وقد الدولة، فاصطنعه لنفسه، واص

وقع أسيراً في أيدي الروم خلال إحدى الغارات، فسج نوه في القُسْطنَْطنَِية لمدة أربع سنين، 
الرومي ات، وكانت شديدة الرقة دولة قصائد من منفاه عُرفَِت بـوكا  يكتب إلى سيف ال

هـ فور عودته من القُسْطنَْطنَِيَّة بعد أ  تَََّ 357 نةوكثيرة الشكوى. وقتُل في ثورة قومية س
إطلاق سراحه. ويغلب على شعره الشكوى من الأقارب والعتاب. وكا  متين الأسلوب في 

 شعره، كثير الفخر بقومه وأصله. وقال في قصيدة أرسلها إلى سيف الدولة يستعطفه:
 يم  صحاب ومن أين للمرء  الكر   فيمن يـنوبه  بـمن يث  الإنسا  

 ثيـاب   ذنئابا على  أجسادهـن  هـم وقد صار  هذا الناس  إلا أقل  
 أني شهـدت  وغابوا  إذنا علموا  ولو عرفوني  بعض معرفتي  بـهم 

 لدي  يـُجاب  ولا كل  قـو ال  بـفعله   يـُجَازى   وما كل فع ال
 ب في الحوادث  با ولا دو  مالي   عليهـم  زادي بطيء  أنا الجار لا 
 للطـالبين تصاب  ولا عورتـي   العوراء منهـم أصيبها  ولا أطلب
 فوق التراب  تراب  الذي  وكل  منك فـالكل هي ـن إذنا صح ود  

 وقال حين سمع حمامة تنوح على شجرة بالقرب من سجنه في القُسْطنَْطنَِيَّة: 
 أيَ جارتا لو تشعرين بـحالـي أقول  وقد  ناحت  بقربي حـمامة    
 ولا خطرت منك الـهموم ببال معاذن  الهوى ما ذنقت طارقة  النوى    

 تعالَيْ أقاسمك  الهمـوم تعالـي أيَ  جارتا  ما أنصف  الدهر بيننـا    
 تردِ د في جسم  يعـذِ ب بالـي   تعالَيْ  تريْ روحًا لـديَّ ضعيـفة    
 ويسكت محزو  وينـدب سالي  أيضحك محسورٌ وتـبكي طليقـة     
 دمعي في الحـوادث غالي ولكن    لقد كنت أولى منك بالدمع مقلـة    



 

77 

 بشار بن برد ط/
هـ 95 هو أبو معاذن بشار بن برد بن يرجوخ العُقَيلي ولاءً. ولد بالبصرة سنة 

مكفوف العينين. ونشأ في بني عُقَيْل متردِ دًا إلى الأعراب المقيمين في بوادي العراق، فشب  
بيا  من اللكنة والخطأ. وبدأ يقول الشعر وهو لا يزال حدثًا. ولما فصيح اللسا  صحيح ال

بلغ أشده قصد الـحُكَّام يمدحهم، وأطل  لسانه في الهجاء والتعرض للمحصنات وتضلع في 
المجو . فشُكِي مرة إلى المهدي، فهدده الخليفة العباسي بالقتل إذنا تشبب بمحصنة من 

 جديد. ثم هجا المهدي يقوله:
 إ   الـخليفة يـعقـوب بن داود  ية هـبُّوا طال  نومكـمبنـي أم

 خـليفـة الله بين الـزق والعـود  ضاعت خلافتكم يَ قوم فالتمسوا
وكا   هـ.167 مات، وذنلك سنة حتى  فأمر به المهدي فضُرِب بالسوط في البصرة 

د بشار ضخم الجسم، مفرط الطول، من أقبح الناس عمًى وأفظعهم منظرًا. وكا  متوق
ندقة. وكا  بذيء اللسا ، كثير المجو ، مغموز الدين ومتهمًا بالز  الذكاء، حاضر الجواب،
، شعوبيا. وكا   مرحًا خفيف الروح وحلو الحديث. وقد أولع به شبا   -مع فسقه  -جبريَا

البصرة وخلعاؤها، وافتتن به نساؤها؛ فكن يذهبن إليه وينعمن بحديثه، ويتغنين بشعره. 
ر رأس الـمُحْدَثين من الشعراء العباسيين، وأسبقهم إلى المجو  البذيء الخارج عن ويعُدُّ بشا

الحد المألوف والغزل الرقي . وكا  شاعرًا مكثرًا، فقد تناول في شعره جميع الأغراض 
التقليدية وزاد عليها. وجمع في شعره بين جزالة البدو ورقة الحضر. ومن شعره في الغزل 

 قوله:
 ومـن شـرِ  الـمنى  ليت ـنـي  أدري ألا يـا  ليـت

 كمـا قـلت فــأوفيت أتـوفي  بـالــذي قالت
 علـى الحتـف فـأشفيت فقد أشفـى بـه  الـحب
 مـن الـبـذل لأوديـت ولو قد يـئسـت نفسـي

 مـن الشـك تـخلـيت وقـومٌ زعـمــوا أن ـِي 
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 ولـكنـي تـجافـيـت فـأقسمـت  لـهـم  ألا
 لـقد صـمت  وصـليت ب  ولـو يـتركـني الـح

 الكتابة في العصر العباسي 

 المدخل 
كانت ظاهرة الأمية قد فشت بين العرب منذ الجاهلية. ثم احتاجوا إلى تعل م 
الكتابة ابتداءً من عصر صدر الإسلام لكتابة القرآ  والحديث وغير ذنلك من الكتابات. 

فاستعملت في العصر الأموي  وهكذا ازدادت نسبة أهمية الكتابة بازديَد الحاجة إليها.
لكتابة الدواوين الحكومية، وإنشاء الرسائل، ورواية الشعر، والتدوين، والتأليف وغير 

 ذنلك.
ولما كانت الدولة العباسية باتت الكتابة من فنو  الأدب العربي التي ازدهرت في 

بة أغراضها العصر العباسي بحكم استبحار العمرا  وتوفُّر أسباب الثقافة. وتعد ت الكتا
التقليدية إلى أعراضٍ جديدةٍ، كالتصنيف والترجمة والمقامات والعهود والشكر والعتاب 

وحل ت الكتابة محلَّ الخطابة في الإعلام،  والتعازي والوصف والإهداء وغير ذنلك.
واستعملت كذلك في تدوين شؤو  الإدارة من النفقات والخراج والقضاء والمظالم وغير 

 ذنلك. 
زدهرت الكتابة تدريًجا وبلغت الغاية في العصر العباسي وقويت لأسبابٍ وهكذا ا

متعددةٍ، منها كثرة المجيدين للقراءة والكتابة. وكذلك الحاجة إلى كتابة الأشياء المتباينة 
والترجمة، ودخول الأجانب في الإسلام مع ثقافتهم. كما أ  الثقافة الأجنبية ساعدت على 

 جة إلى حفظ الحقائ  والأنظمة.نبوغ الكتابة وشدة الحا
 موضوعات الكتابة في العصر العباسي 

 وقد خاضت الكتابة الأدبية في العصر العباسي موضوعاتٍ شتى  منها:
 .اسية وكتابة ولاية العهد وغيرهماالأعمال الديوانية من مثل المنشورات السي أ/

 تأييد بعض المذاهب السياسية والدينية. ب/
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 مس ك بالآداب الشريفة والأخلاق الفاضلة.الحثُّ على الت ج/

 القصص الخيالية والحكايَت على ألسنة الدواب وغير ذنلك. د/

 تفضيل بعض الطوائف على بعض. هـ/

 النصيحة أو الإرشاد من أستاذن صناعةٍ لتلاميذه أو من أبٍ لابنه. و/

 الردُّ على مقالة أو تأييد حجة. ز/
 مميزات الكتابة في العصر العباسي 

 من أبرز مميزات الكتابة في هذا العصر ما يلي:و 
 اختراع المقدمات في أوائل الرسائل. أ/

 تنوُّع أسلوب المقدمات بعضها عن بعض. ب/

 سهولة العبارة وجودة وضعها. ج/

 الغلوُّ في طرفي الإيجاز والإطناب على حسب مقتضى المقامات. د/

  لاستخراج البراهين والنتائج في دقة المعاني واستخدام العلم والفسلفة والمنط هـ/
 سبيل الإقناع.

 طائفة من كُتَّاب العصر العباسي 

 ابن الـمُقفَّع أ/
هو أبو محمد عبد الله المعروف بابن المقفع الفارسي. أحد فحول البلاغة وثاني 

  هـ لأب مجوسي اسمه دازَوَيْه، فسمَّاه رَوْزبَةَ. وكا106 الاثنين في صناعة الإنشاء. ولد سنة
لتأديب أبيه له أعظم أثرٍ في تربيته وتهنئته لأ  يصير من أكبر كتاب العرب في عصره. وقد 
نشأ بالبصرة وهي يومئذ من أوسع ميادين العلم في العصر العباسي؛ تزدهر فيها الثقافة من 
جميع الفنو ، كما كانت مليئة بالتراث الأدبي والأدباء والشعراء وغيرهم من أرباب الفنو . 

 عُدَّ من نضاج العقل. حتى  الط العرب واغتنم الفصاحة والبيا  فخ
اتصل بالأمويين شيئًا قليلًا. ثم لازم عيسى بن علي؛ عمَّ الخليفة العباسي أبي جعفر 
المنصور كاتبًا له أيَم ولايته على كَرْمَا ، ولديه أسلم، ثم تسمَّى عبد الله. وجالس أخوي 
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صور كُـتُـبًا من الفارسية واليونانية إلى العربية. وظل  ابن عيسى بعده وترجم لأبي جعفر المن
المقفع مع أعمام الخليفة أبي جعفر المنصور إلى أ  أحرقه بالنار سفيا  بن معاوية المهلبي 
 والي البصرة لاتهامه بالزندقة والكيد للإسلام بترجمة كتب الزنادقة إلى العربية. وذنلك سنة

 هـ.1٤2
يكن أسلم إلا ابتغاء عرض الدنيا، وليتقر ب إلى مواليه العباسيين، ومما يذُْكَر أنه لم 

وأنه كا  على المجوسية عقيدة وعلى العلوية سياسة، متظاهرًا صداقته لبنـي العباس. ومع 
ا في العلم والفلسفة والتاريخ، مما ترجمه من مقتبل العمر فقد ترك تراثًا جـما أنه قتُِل في 

وغيره. وفي الفلسفة  دة على ثـمرته العقلية. فله في التاريخ التاجالفارسية واليونانية زيَ
. وألف في أنالوطيقا وغيره. وألف في فلسفة الأخلاق الأدب الصغير والأدب الكبير

 كليلة ودمنة.الأدب  
. وله فضل نقل كثيٍر من أدب الفرس إلى اللغة العربية.   وكا  له ذنكاء غير عاديٍ 

سل، ورفع لهم معالم صناعة الإنشاء. وكا  حكيمًا، فصيح كما مه د للناس طرق الترا
المنط ، مقدمًا في بلاغة اللسا  والقلم والترجمة. وكا  قليل الاختلاط إلا بـمن هو على 

 الدرة اليتيمة ما يلي:لة شاكلته، كثير الوفاء لأصحابه. ومن أقواله في رسا
 منازل الناس .1

 ك وحفرك. وللعامة بشرك وتـحن نكأبذل لصديقك دمك ومالك. ولمعرفتك رفد
 ولعدوِ ك عدلك. واضنن بدينك وعرضك عن كل واحد.

 مخالطة الصديق للعدوّ .2
ا هو أحد الرجلين: إ  كا  مع عدوِ ك فلا يغضبك ذنلك. فإنّـَمإ  رأيت صاحبك  

رجلًا من الإخوا  الثقة فانفع مواطنه لك أقربها من عدوِ ك، لشرٍ  يكفُّه عنك، وعورةٍ 
لع إليها. وإ  كا  من غير خاصة إخوانك فبأيِ  ح ٍ  تقطعه عن ترها منك، وغائبةٍ يط  يس

 لا من تهوى؟.يجالس إفه الا يصاحب  ولا كل  الناس وتُ 
 أعظم الأصدقاء .3
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إني مخبرك عن صاحبٍ كا  أعظم الناس في عينـي. وكا  رأس ما أعظمه عندي  
طنه، فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذنا صغر الدنيا في عينيه. كا  خارجًا عن سلطا  ب

وجد. وكا  خارجًا عن سلطا  لسانه، فلا يتكلم فيما لا يعلم، ولا يماري فيما يعلم. وكا  
خارجا عن سلطا  الجهالة، فلا يتقدم أبدًا إلا على ثقةٍ بمنفعة. وكا  أكثر دهره صامتًا، 

فهو الليث عاديًَ، وكا  لا  د  الِجدُّ ضعيفًا مستضعفًا فإذنا جفإذنا قال بذَّ القائلين. وكا  
يجد قاضيًا فهمًا، وشهودًا  حتى  ة يدخل في دعوى، ولا يشارك في مراءٍ، ولا يدُلي بحج  

يعلم عذره. وكا  لا  حتى  عدولًا. وكا  لا يلوم أحدًا على ما قد يكو  العذر في مثله 
جو عنده النصيحة. وكا  يشكو وجعه إلا عند من يرجو عنده البرء، ولا يستشير إلا من ير 

لا يتبرَّم ولا يسخط ولا يشتهي. ولا ينتقم من العدوِ  ولا يغفل عن الولي، ولا يخصُّ نفسه 
دو  إخوانه بشيءٍ من اهتمامه وحيلته وقو ته. فعليك بهذه الأخلاق إ  أطقت ولن تطي ، 

 .ولكن أخذ القليل خيٌر من ترك الجميع
 جوابٌ على رسالة صديقٍ .٤

د، فقد أتاني كتابك فيما أخبرتنا عنه من صلاحك، وصلاح من قِبَلك. وفي أما بع 
الذي ذنكرت من ذنلك نعمةٌ مجلَّلةٌ عظيمةٌ، يُحْمد عليها المنعم المتفضل المحمود. ونسأله أ  
يلهيها. وإيَك من شكره وذنكره بما فيه مزيدها وتأدية حق ها. وسألت أ  أكتب إليك 

وكفايته ودفاعه على حالٍ لو أطنبت في ذنكرها لم يكن في ذنلك  بخبرنا، ونحن من عافية الله
أحصاءٌ للنعمة، ولا اعترافٌ بكُنْهِ الح . فنرغب للذي تزداد نعمه علينا في كل يومٍ وليلةٍ 
تظاهرًا أ  لا يجعل شكرنا منقوصًا ولا مدخولًا. وأ  يرزقنا من كل نعمةٍ كفاءها من المعرفة 

 حقها إنه ولي قدير. بفضله فيها والعمل في أداء
 ابن العميد ب/

هو أبو الفضل محمد بن الحسين المعروف بابن العميد. كاتب المشرق ووزير دولة 
هـ لأبٍ مترسِ لٍ يتولى  الكتابة لنوح 297 البويهي ين وصدر وزرائهم. فارسي الأصل، ولد سنة

ابة، وغذاه بالعلوم بن نصر الساماني؛ ملك بخارى. فأنشأ نجله على الأدب ودر به على الكت
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العقلية واللسانية. فبرع في الحكمة والنجوم، ونبغ في الأدب وترعرع في الكتابة. ولما بلغ 
ه واستوى غادر بخارى إلى بلاد الجبال، وتولىَّ وزارة ركن دولة آل بويه. فساس دولته أشد  

لكرمه. وظلَّ  أجيد سياسةٍ، واضطلع بأعباء الوزارة. وقد انتعجه الشعراء وقصده العلماء
 هـ من داءٍ عياءٍ عانى منه زمنًا طويلًا.360 على ذنلك إلى وفاته سنة

ل من فتح باب تلبيس الرسائل بالبديعيات والسجع. وقد يعُدُّ ابن العميد أو   
استحدث أسلوبًا جديدًا متناسب الفقر، أني  الديباجة ومقتبسا من القرآ  نوراً. وبذلك 

كت اب عصره التزامًا للمسجوع، وأقربهم للمطبوع.   . وكا  أقل  لواء عصره في الكتابةحمل 
وأكثرهم تضمينًا للشعر، وتلميحًا للأمثال في كتاباته. وله رسائل ومقالات عديدة. ومنها 

 ما يلي:

كتابي إليك وأنا بحال لو لم ينقصها الشوق إليك، ولم يرنِ   صفوها النـزوع نحوك،  
وأعددت خطِ ي فيها من النعم الجليلة. فقد جمعت فيها بين لعد دتها من الأحوال الجميلة، 

سلامةٍ عامةٍ ونعمةٍ تامةٍ. وحظيت منها في جسمي بصلاحٍ، وفي سعيي بنجاحٍ. لكن ما بقي 
أ  يصفو لي عيشي، مع بعدي عنك، وخلو  ذنراعي خلوي منك. ولا يسوغ لي مطعمٌ 

من نفسي وناظمٌ لشمل ومشربٌ مع انفرادي عنك، وكيف أطمع في ذنلك وأنت جزءٌ 
أنسي وقد حُر مِت رؤيتك وعُدِمت مشاهدتك؟ وهل تسكن نفسٌ معيشة ذناك الانقسام؟ 

فداءك. فامتلأت سروراً وهل ينفع إنس بيت بلا نظام؟ وقد قرأت كتابك جعلني الله 
طِ ك، وتأمُّل تصر فك في لفظك. وما أقرظهما! فكل خصالك مقرظ عندي. بـملاحظة خ

فكل أمرك ممدوحٌ في ضميري وعقدي. وأرجو أ  تكو  حقيقة أمرك موافقة وما أمدحهما! 
 فقد غطى هواك وما ألقى على بصري.دير فيك. فإ  كا  ذنلك كذلك وإلا لتق
 الجاحظ ج/

هـ بالبصرة في 159 هو أبو عثما  عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ. ولد سنة
من أهل البصرة كالأصمعي وأبي عائلة فقيرة. وأكب  على التحصيل، فأخذ عن الجهابذة 

عبيد. وتخرَّج على النظَّام في عقائد المعتزلة. وأُغْرمِ بالمطالعة إغرامًا شديدًا، فلم يقع في يده  
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يبيت فيها فكتاب إلا استتم قراءته، واستوعب مادته. وكا  يستأجر حانات الورَّاقين، 
اته في البصرة يؤلِ ف، ثم  ويعتكف على قراءة ما فيها من الكتب. قضى الجاحظ أكثر حي

كا  يزور بغداد في عهد الخليفتين المأمو  والمعتصم. أصيب بالفالَ النصفي في آخر 
 هـ.255 مات سنة حتى  حياته، وظلت به العلة 

وكا  أبو عثما  دميمًا. وكانت به دُعابة ومجانة واستخفاف بالعادات، كما كا   
الحجة وبعيد النظر. وكا  دائرة معارف  حكيما وحريصا على اغتنام الوقت. وكا  قوي

وكتاب  البيا  والتبيين التأليف، له من المؤلفات كتاب حية. وكا  معتزليا. وكا  كثير
كتاب الحيوا  وغيرها من المؤلفات التي تشهد على نبوغه وبراعته في فنو  البخلاء و 

 مختلفة. وقال يعاتب صديقًا:
ك مقروحة وروحي بك مجروحة، لساجلتك والله يَ قلُيب لولا أ  كبدي في هوا 

هذه القطيعة، وماددتك حبل المصارمة، وأرجو الله أ  يديل صبري من جفائك، فيردك إلى 
 كدنا نتناكر عند اللقاء.   حتى  مودتي وأنف القِلى راغم. فقد طال العهد بالاجتماع، 

 أحمد بن يوسف د/
سية. ويقال إ  أصل آبائه هو أحمد بن يوسف، وزير المأمو  وكاتب الدولة العبا

من قبط مصر، وكانوا كت ابًا لبنـي العباس، فنشأ أحمد في بيت العلم والأدب. وشبَّ على 
الكتابة. وكا  من أبلغ الكتاب وأشهر الشعراء في زمن الخليفة المأمو  العباسي. وقد أعدَّ 

انت طريقته في الكتابة تـميل له كتبًا بليغة، وجمعًا غفيراً من الرسائل الديوانية والإخوانية. وك
إلى التوسع في المعاني، والأساليب، والعبارات، وجزالة الألفاظ، وتطويل الرسائل 
 السلطانية. وكا  يتولى ديوا  الرسائل للخليفة المأمو  العباسي أكثر أيَمه. ومات سنة

 هـ. وقال يهنئ بـمولود:213
ر إلا كنت به بهجًا، اعتدُّ فيه أما بعد، فليس من أمرٍ يجعل الله لك فيه السرو  

بالنعمة من الله الذي أوجب عليَّ من حقك، وعرَّفنـي من جميع رأيك، فزادك الله خيراً، 
، أجمل صورته، وأتََّ خلقه،  وأدام إحسانه إليك. وقد بلغنـي أ  الله وهب لك غلامًا سريَا
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ليه. فبارك الله فيه، وأحسن فيه البلاء عندك. فاشتد سروري بذلك. وأكثرت حمد الله ع
 وجعله باراا تقياا، يسد عضدك، ويكُْثِر عددك، ويقُِر  عينك.
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 الفصل الخامس

 الأدب الأندلسي

 

 البيئة الطبيعية في الأندلس 

تقع الأندلس في الجنوب الغربي من قارة أوروبا. وتـمثل الآ  دولتي إسْبَانيَِا 
وروبيتين الواقعتين في غرب القارة العجوز. ويفصلها عن القارة الأفريقية والـبُـرْتُـغَال الأ

ة لإحاطة الماء بها من أكثر جهاتها؛ فقد  . وأطل  العرب عليها اسم الجزير مضي  جبل طارق
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بعضها غربا إلى المحيط الأطلنطقي، وبعضها  كانت تجري في غصونها أنـهار كثيرة يصب  
 ا إلى بحر الروم.شرقً  يصب  

وتتمتع بلاد الأندلس بجوٍ  معتدلٍ. كما أ  تربتها خصبة، لا يوُجد فيها قفر ولا 
وريَضٌ باسمةٌ، وأنـهارٌ جاريةٌ. فهي خضراء، تتخللها خضراء صحارى، بل معظمها حقولٌ 

الأنهار وتزي نها المياه. وقد كانت الأندلس ولا تزال من أجمل بقاع الأرض وأنضرها، مما 
ال ويبعث على تذوق الجمال. ومما يصدِ ق هذه الأوصاف الجميلة قول تشجِ ع روعته الخي

 أحد شعرائها ابن خفاجة حين يقول في وصفها:
 وأنـهارٌ وأشجار  مـاءٌ  وظلٌّ   يـا أهل أنـدلسٍ لله درُّكمُ 

ت هذي كنت أختار ما جنة الخلد إلا  في  بلادكمُ   ولو تُخُيرِ 
 الفتح العربي للأندلس 

رو  في فتح بلاد در التاريخية أ  العرب المسلمين بدؤوا يفك ِ يبدو من المصا
الأندلس منذ أيَم خلافة معاوية بن أبي سفيا  رضي الله عنهما، حيث توجَّه إليها عقبة بن 

من القيروا . وبقي جيوش العرب المسلمين يقاتلو  البربر بعد موت  رضي الله عنهنافع 
ريقيا، فأرسل مولاه طارق بن زيَد لفتح بلاد عقبة إلى أ  ولي موسى بن نصير على أف

هـ سار طارق بجيش يحتوي على خمسة آلاف رجلٍ من العرب 92 الأندلس. وفي سنة
، ثم اجتاز د بـجبل طارقيت فيما بعوسبعة آلافٍ من البربر نحو الأندلس ونزل بصخرة سم ِ 

شبه جزيرة إيبيريَ، وما    بمساعدة جادة من يوُليَِا ؛ حاكم سبتة، ودخلبحر الز قِاق الضي  
هزمهم وقتل ملكهم لُزْريِ . ثم واصل السير، فإذنا به على نهر وادي بكة  حتى  زال يقاتلهم 

حيث واجه جيوش القوط بقيادة رُودْريِْكْ وهزمهم، ثم استولى على غَرْنَاطةَ. ولما قدم 
سْتِيل موسى بن نصير واصل الفتوحات، ففتح ما بقي من الأقاليم، على رأسها كَا

ا. ومنذ ذنلك الحين دانت بلاد الأندلس للمسلمين واستولوا عليها شيئا وبَـرْشَلُونةَ وغيرهم
 بعد آخر.
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وما لبث جيوش المسلمين أ  واصلوا فتوحاتهم محاولين فتح بواقي أقاليم أوروبا، 
كن حليفهم هذه فعبروا جبال البـَرَانِس الفاصلة بين فَـرَنْسَا وإسْبَانيَِا جنوبًا، ولكن النصر لم ي

 المرة فاضطروا إلى الانسحاب من فَـرَنْسَا والعودة إلى الأندلس.
ولما استقر الحكم للمسلمين هاجر إلى الأندلس كثير من العرب والبربر واختلطوا 

ين كما أسلم جمع غفير من مسيحي البلاد ويهودها واندمج بعضهم بسكا  البلاد الأصلي  
لىَّ الحكم في الأندلس بعد الفتح ولاةٌ تابعو  لحكم بنـي إلى بعض بالمصاهرة وغيرها. وتو 

هـ. وفرَّ إلى الأندلس عبد الرحمن الداخل 132 سقطت دولتهم في الشرق عام حتى  أمية 
هـ، وجعل مدينة قُـرْطبََة عاصمة حكمه، 138 فأسس دولة جديدة لبنـي أمية عام

وتعاقب على عرش الحكم فأصبحت من أزهى قصور الحضارة الإسلامية في ذنلك العهد. 
من ذنريته تسعة عشر خليفة خلال قرنين وأربع وثمانين سنة قبل أ  يصيب حكمهم داء 

ثم تسر ب الأمم. ثم انقسمت البلاد إلى إمارات ودويلات وسمِ ي حكامها ملوك الطوائف. 
ب إلى الأمة فساد وبغيٌ في الأرض وحب الدنيا وكراهية الموت والمادية وغير ذنلك من أسبا

تغلَّب الفرنجة المسيحيو  وفي أواخر المطاف  الضعف، فتم استغلال ذنلك من قبل العدو.
 حشية وأخرجوهم من البلاد سنةسلسلة من الهجمات الو على العرب بعد إبادة جماعية و 

 هـ.897
وبعد أ  أصبحت الأندلس في يد المسيحيين اضطهدوا من بقي من المسلمين 

إسبانيا. ثم جمعوا معظم كتب العرب المسلمين التي تحمل  اضطهادًا كبيراً، وطردوهم من
في ذنلك الحين وأحرقوها في احتفالات الإسلامي وحضارته الإسبانية ثقافة العالم ذنخائر 

في الأندلس وطوُِيَت الثقافة الإسلامية المسلمين جماعية. وبذلك انتهى حكم العرب 
 سا أضاءت أوروبا لنحو ثمانية قرو . الإسبانية في سجل التاريخ الهالك بعد أ  كانت شم

 الحياة الاجتماعية في الأندلس 

لما أسلم أهل الأندلس وجدوا في الإسلام من الحرية ومكارم الأخلاق والسكينة 
والدين ونظام الحياة الشامل والفضائل ما فاتهم أثناء حكم زعمائهم السابقين. فتمَّ 
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ج والمصاهرة والتجارة وغيرها من ا و   الز وبين العرب المسلمين عن طريالاندماج بينهم 
العلاقات الاجتماعية. وبذلك نشأ جيلٌ جديدٌ متكو   من الجيل العربي والأوروبي 

في الغرب، يجري عليه عروق الدم  جيلٌ عربيٌّ والبربري. وكو   شعبًا واحدًا ممتازاً. فهو 
يل الأندلسي من ف بصفات العرب من غيرة وكرامة. كما اكتسب صفات الجالعربي ويتص  

ة الإدراك، وسعة الخيال، وقوة الفكر. وأخذ كل طرفٍ يحاكي عادات الطرف الآخر دق  
ر والتأثير نتيجة هذا الاحتكاك. وبهذا كا  هذا الشعب الجديد لا فحدث التثاقف بالتأث  

شرقياا صرفاً ولا غربياا بحتًا. وامتاز في كثير من صفاته وأخلاقه عن أهل الشرق من 
 سلمين.الم
 الحياة الثقافية في الأندلس 

تينية هي السائدة في بلاد الأندلس قبل الفتح العربي، ثم بدأت  للاكانت الثقافة ا
الثقافة العربية تتسرب على البلاد بعد دخول الإسلام. فأصبحت الثقافة في الأندلس 

لدين وسائر فنو  نيَِّة لثقافة المشرق العربي في بغداد في العلم والأدب وارْبوُ نسخة كا
سيطرت على جميع أفراد سكا  الأندلس. وبذلك  حتى  الثقافة. وذناعت هذه الثقافة 

أصحبت أوروبا مدينة للعرب بنهضة الإسلام الزاهية التي وصل إليها عن طريقي البحث 
 والتنقيب في العلم والثقافة.
م الكثير من ثُّر أدباء الأندلس بأدب المشرق العربي واقتباسهوعلى الرغم من تأ

وسائل تفكير المشارقة، إلا أ  أدبهم يتميز بـملامح خاصة لطبيعة البيئة المحيطة بهم. ولذا  
 كثر في أدبهم تصوير حياة الأندلس وطبيعتها على نمطٍ لم يكن معروفا في المشرق.

 الأدب العربي في الأندلس 

 مظاهر نهضة الأدب الأندلسي 
دلس وجَّهوا عنايتهم لنشر العلوم والأدب، عندما استقرت الأمور للعرب في الأن

وكانت الأندلس موردًا يغشاها أبناء أوروبا. كما كانت معبراً للحضارة الإسلامية. ومن 
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الطبيعي أ  تأث رِ هذه العناصر على نهضة الأدب الأندلسي. فتم  تقدير مقام الأدب 
 فة.وجلالته، وكادت الأندلس تنافس المشرق العربي في الأدب والثقا

ية. ن  ـوكذلك تساب  أهل الأندلس في مختلف مجالات التقدم، علمية وأدبية وف
فأصحبت قُـرْطبََة منارةً للحضارة العربية والإسلامية، بـمثابة بغداد والقاهرة ودمش  وغيرها 

ة. وكا  الأدب العربي من أظهر من مد  المشرق التي تعتبر من أسواق الحضارة والمدني  
 العقلية في الأندلس.مميزات الثقافة 

 عوامل نهضة الشعر في الأندس 

لقد وجد الشعراء العرب في أوروبا ما لم يجدوه في آسيا من أسباب الحياة المتنوعة، 
عية يبالمتصلة وغير ذنلك من المناظر الطوالأجواء المتغيرة، والمناظر المختلفة، والأمطار 

ابة  أذنهانهم، وسما وجدانهم، وتوسعت دائرة  . فصفتوتروج الخيال التي تحرِ ك العاطفةالجذ 
أدبهم. فازدهر الشعر وتطورت فنونه التقليدية، كالمدح والغزل والرثاء والزهد وغيرها. كما 
طف  الشعراء الأندلسيو  يتفنَّنو  في إبداع الفنو  الجديدة، فنظموا في حوادث التاريخ، 

 عةٍ.وة لفظٍ ورقة أسلوبٍ ودقة صنووصفوا القصور والأنهار والأودية، ورث وا المد  في حلا
نو  في اختراع أساليب جديدة في الشعر العربي،  وكذلك جعل الشعراء يتفن  

بها من قبل. وبذلك  كالموشح والزجل، وتنويع القافية بأساليب جديدة لم يكن للعرب عهدٌ 
اة في نبغ الشعر العربي في الأندلس وأصحبت ألسنة الشعراء ركنًا مهماا من أركا  الحي

الأندلس. فكانوا بـمثابة الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام في التوعية ومعاونة الدولة 
 ين ومقرَّ خلافتهم  في بغداد.ومنافسة من عاداها. ومن هذا القبيل جعلوا ينافسو  العباسي  

 خصائص الشعر العربي في الأندلس 

 من حيث الأغراض أ/
عُرِفَ في المشرق العربي. ولكنهم عُنُوا  ضٍ نظم الشعراء الأندلسيُّو  في كل غر 
زاتها الجديدة. فالوصف يعيشونها بـممي  كانوا عناية خاصة بفنوٍ  تنبعث من لوازم الحياة التي  

ا مستقلًا بنفسه وبارزاً فوق سائر الفنو ، نا ـجعلوه ف حتى  على سبيل المثال اتسعت دائرته 
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وصفوا الأبنية والتماثيل والقصور والبرك وبات بمثابة تاجٍ لسائر أغراض الشعر. فقد 
والحدائ  والمروج والأودية والأديرة والأنهار والأشجار والريَح وكل ما له صلة بمناخ 

 بلادهم وطبيعته. وكذلك أصبح رثاء الملوك نوعًا فرعياا من الرثاء العام.
وآله وسلم ومما لا يخفى على الدارس اللبيب أ  الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه 

والصحابة والصالحين من المظاهر الجديدة التي ظهرت كغرض من أغراض شعر الأندلس. 
وكذلك نظموا في العلوم والفنو ، على أ  هذا النوع كا  قد نشأ في المشرق خلال حياة 

 نوا فيه وأكثروا منه.الدولة  العباسية، إلا أ  أهل الأندلس طو روه وتفن  
 عاني والتصويرمن حيث الأفكار والم ب/

ز الشعر العربي الأندلسي في معانيه وأفكاره بالوضوح والبساطة، والبعد عن يتمي  
التعقيد، وعن الأفكار الفلسفية. كما أكثر شعراء الأندلس من التلميح إلى الوقائع 
التاريخية المشهورة ولاسيما في الرثاء. واجتهدوا في تصوير مظاهر جمال الطبيعة والصناعة 

 حم الصور الخيالية تزاحماً ظاهرًا.مع تزا
 من حيث الألفاظ والعبارات ج/

كانت ألفاظ الشعر العربي الأندلسي وعباراته سهلةً، جزلةً، رقيقةً، عذبةً وذنات 
ب الشعراء الأندلسيو  الغريب من وضوح. وخاصة في الغزل والاستعطاف. وكذلك تـجن  

 نات البديعية.الكلامية والمحس  الاهتمام بالصنعة الألفاظ ومشكله. واهتموا كل 
 من حيث الأوزان والقوافي د/

كا  شعراء الأندلس في أول أمرهم يقلِ دو  زملاءهم في المشرق العربي في 
استخدام الأوزا  والقوافي الخليلية التقليدية. ولما انتشرت الثقافة وشاع الغناء في مجالسهم 

ليب اللغة العربية وبالغوا القوافي، واستلعبوا بأساابتدعوا أوزانًا جديدةً للشعر، وتنوَّعوا في 
بداع والحداثة إلى أ  اخترعوا أساليب جديدة وغير معهودة عند العرب في الأوزا  في الإ

 والقوافي وصياغة الشعر.
 النثر الأندلسي 
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 تطور النثر الأندلسي أ/
شرق، لا كا  النثر الأندلسي في بداية الأمر صورةً وصفيةً للنثر الأموي في الم

هر النثر فترة من الزمن ازد ر  والرسائل القصيرة. ولكن بعد مـم يجاوز زمرة الخطب الدينية
ت فنونه بسبب انتشار الثقافة وتنافس الأمراء. ثم تكرَّس في عصر وتطوَّرت حركته، وتعد د

 ملوك المغرب بغلبة الصنعة اللفظية عليه وكثرة الحروب القومية والخارجية.
 نثر الأندلسيفنون ال ب/

تعددت فنو  النثر في الأندلس بعد انتشار الثقافة وازديَد عدد المواقف 
 والمناسبات المحتاجة إلى النثر. ومن أهم فنونه ما يلي:

 الخطابة /1
كانت وليدة الفتح والعصبية القبلية. وما لبثت أ  تعددت أغراضها، وتسرب 

كادت تنحصر في المواعظ الدينية   تى  حإليها التنميع اللفظي. وضعُفت قيمتها أخيراً 
 والمشاهد التعبدية.

 الرسالة /2
تطورت الرسالة في الأندلس، فكا  منها الديوانية والأدبية. وتناولت موضوعات  

 كثيرة. وشاعت فيها الصنعة اللفظية إلى أ  خنقت معانيها أخيراً.
 التصنيف /3

رباب الفنو  ورجالها مع لقد هاجر إلى الأندلس بعد أ  وضعت الحرب أوزارها أ
علومهم ومؤلفاتهم. فاطلع الأندلسيو  على مؤلفات المشارقة، وجاوروهم في كل فن وعلم. 
فألفوا الكتب في شتى الفنو . واصطبغ أمر التصنيف أخيراً بالتكلف والتعنت وغيرهما من 

 العيوب.
 مشاهير الأدباء في الأندلس 

 ابن هانىء الأندلسي أ/
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مد بن هانىء بن محمد الأزدي الأندلسي. يعُدُّ من شعراء الطبقة هو أبو القاسم مح
هـ. ونشأ في أحضا  طبيعتها الجميلة. كما 326 الأولى في الأندلس. ولد في إشْبِيلِيَة سنة

تزوَّد بثقافتها الغزيرة. وظهر ميله إلى الأدب مبكرًا، فحفظ كثيراً من شعر العرب في 
 المشرق والمغرب.

اتهمه الناس بالكفر،  حتى  بحاكم إشْبِيلِيَة ومدحه وبالغ في ذنلك اتصل ابن هانىء 
وحاولوا قتله، ففرَّ إلى شمال أفريقيا، واتصل بـمعز الدين الفاطمي. فاتخذه شاعرًا له وبقي 

 هـ.362 عنده إلى أ  قتله جماعةٌ من أهل برقة سنة
ولقُِ ب بـمتنبي  ا بالألفاظ الطنانة.وكا  أكثر شعره في المديح، وكا  شعره مليئً 

لأنه كا  ينظم شعره على غرار شعر المتنبي في الخصائص اللفظية والمعنوية ويأتَ   الغرب
بهديه في ذنلك. وكا  ملماا بعددٍ من العلوم وذنكي الفؤاد. وكا  ابن هانىء ماجنًا، خليعًا، 

وهو يصف صاحب لهوٍ وخمرٍ. وقد مدح ابن هانىء معزَّ الدين بقصيدة دالية، وقال فيها 
 أُسْطوُل معزِ  الدين، وكا  يومئذٍ أقوى أُسْطوُلٍ في البحر الأبيض المتوسط:

 أغمـار تـخاص  وبيد   فسـيـا       لك البر والبحـر العظيـم  عبابه 
 وعديـد لـقد ظـاهرتـها عُـد ة      وأما الجواري المنشآت التي  سرت 
 من ضُم ت عليه  أســود  ـن  ولك     قِباب كما تُـزْجى القباب على المها 

 تـحدو بـهـا وجنود   مسـوَّمـة     ولله مـمـا لا يـرو  كتائـب 
 كما  وقفت خلف  الصفـوف ردود       أطاع لـها أ  الـملائك  خلفها  
 وأ  النجوم  الطالعـات  سـعـود      وأ  الريَح الذاريـات  كتـائب   
 وبنـود  تـُنـش ر  أعـلامٌ لـهـا      وما  راع ملك الروم إلا  اطلاعها  
ةٌ        عليها غمـامٌ مُكْفَهِـرٌّ  صـبيره     ورعـود  لـه   بارقـاتٌ  جـمَّ
 لعـزمك  بـأسٌ  أو لكفـك جود      مواخر  في  طامي العباب  كأنـها  
 تضن   به  الأنـواء  وهي جـمـود       ألا في سبيل الله تبـذل كُنْه  مـا   
 الـملوك  عقيد  فـأنت  لـه دو         غَرْو إ  أعززت دين مـحمدٍ فلا  
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 ابن زيدون ب/
هو أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن زيدو  المخزومي الأندلسي القرطبـي. أحد 
شعراء الأندلس وكُتَّابها المشهورين ووزارئها الأدباء العارفين بفنو  الشعر والكتابة. ولد 

. وكا  سليل أسرةٍ شريفةٍ. كما كا  أبوه من وجوه الفقهاء وعيو  هـ39٤ بقُرْطبََة سنة
الفصحاء خلال أيَمه. فلقَّن ابنه العلم والثقافة. وفتح له باب الدراسة والبحث في شتى  
فنو  العلم. فاستسقى ابن زيدو  ثقافة واسعة من علماء العصر الذي عاش فيه، مُلِماا 

 دب شعرًا ونثرًا.بطرف من كل العلوم وبارعًا في الأ
وقد سمت به مكانته العلمية إلى أ  قرَّبه بنو جهْور واتخذوه وزيرًا. فساس بالحكمة 
والكياسة. وكا  سفيراً لبني جهور، فكا  يحسن السفارة ويحُِلُّ المشاكل. ثم دبَّت بينهما 

بن  عقارب السعاية، فنقم عليه ابن جهور وسج نه، وفر  من السجن. ثم لجأ إلى المعتضد
 هـ.٤٤1 عباد صاحب إشْبِيلِيَة، وصار وزيرًا له وبقي عنده إلى أ  مات سنة

وقد ابتلي بحب ولا دة بنت المستكفي، وكانت فتاةً فاتنةً متعرجفةً متغطرسة، كما  
 كانت بالغة الجمال وشاعرة سافرة. فذاق معها لذة الحب ومرارته.

لروح وبارع الأدب. وقد و  سديد الرأي، حسن التدبير، خفيف اوكا  ابن زيد
من و حفظ كثيراً من الشعر والأخبار والسير والحكم والأمثال ومسائل اللغة ومباحثها. 

مميزات شعره التقليد في المدح والهجاء وسائر الأغراض الكلاسكية. وكا  شعره مغموراً 
ه. كما كا  بعاطفة قوية، وخيالٍ وافرٍ. وكا  كثير التغني بمشاعره والتعبير عن نزعاته وحس  

حتى  لقَّبه يكثر من وصف طبيعة بلاد الأندلس ومناظرها. وقد أكثر من تقليد البحتري 
. فقد نحا نـحوه في حسن النظم ودقة التعبير والتصوير. وكا  أني  النقاد بـبحتري الغرب

الوشي في نثره، دقي  النسج، قليل التكل ف والسجع، شديد التشبه بطريقة الجاحظ. كما  
تكاد رسائله تكو  منسوجة من أقوال الشعراء  حتى  ورد الأمثال والأشعار في نثره كا  ي

وأمثال العرب والآيَت القرآنية. وجُمع من تراثه ديوا  حافل بالأشعار وكميَّة عريضة من 
 الرسائل. ومن شعره قوله وهو يتشوَّق إلى ولادة أيَم أ  كا  في إشْبِيلِيَة:
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 لقُْيانـا  تـجافينا  وناب عن طيب تـدانيناأضحى التنائي بديلًا مـن  
 ولا جـفت مآقينا شوقـًا  إليكم، بنتم وبن ا فمــا ابتل ت  جوانـحنا

 علينـا  الأسى  لولا  تأس ينا يقضي تناجيكـم  ضمائرنـا  يكاد حـين
 سودًا، وكانت  بكم  بـيضًا ليالينا  حالت  لفقدكـم أيَمـنـا  فغدت

 اللهو صافٍ  مـن  تصافينا  ومورد ـن تألُّفناإذن جانب  العيش طل  مـ
 لأرواحنـا إلا ريـاحـينا   كنتـم ليُِسْ  عهدكم عهد السـرور فمـا

 النـأي الـمحبينا  إذن طالـما غير   لا تـحسبوا نـأيكم عن ـا يغـيرنا
 انصرفت  عنكم  أمانينا  منكم، ولا والله مـا طلبت أهـواؤنـا بـدلاً 

 من كا  صِرف الهوى والودِ  يسقينا القصر فاس  بهيَ ساري البرق  غاد 
 البعد حياا كا   يحيينا  مـن لو على ويَ نسيم الصِ بـا  بـل غ تـحيـتنا

 فالحرُّ  من دا  إنـصافاً كما ديـنا  دومي على العهد ما دمنا مـحافظة
 مواقف  الحشر نلقاكم ويكفيــنا  إ  كا  قد عز  في  الدنيا اللقاء  ففي

 فالـذكر  يـقنعنا والطيف  يكفينا  وفاءً وإ  لـم تبذلـي صلـةأوفي 
 ومن أقوال ابن زيدو  النثرية قوله في الرسالة الجدية: 

وأعود فأقول ما هذا الذنب الذي لم يسعه عفوك؟ والجهل الذي لم يأت من ورائه  
ولا حلمك؟ والتطاول الذي لم يستغرقه تطولك؟ والتحامل الذي لم يف به احتمالك؟ 

 أخلو من أ  أكو  بريئًا فأين العدل؟ أو مسيئًا فأين الفضل؟
 أو كا  لي ذننب ففضلك أوسع إلا يكن ذننب فعدلك واسـع      

 التفاؤل والثناء:ومنها أيضا قوله في 
هذا العتب محمود عواقبه، وهذه النبوة غمرة ثم تنجلي، وهذه النكبة سحابة  

سيدي إ  أبطأ سببه أو تأخر غير ضنين غناؤه، صيفٍ عما قريب تقشع، ولن يريبني من 
، أجفلها، وأنفع الحيا ما صادف جدبا فأبطأ الدلاء فينا أملؤها، وأثقل السحائب مشيا

وألذ الشراب ما أصاب غليلًا، ومع اليوم الغدو، لكل أجلٍ كتاب، له الحمد على ابتهاله، 
 فأفعاله اللاتي سرر  ألوف. ولا عتب عليه في إغفاله، فإ  يكن الفعل الذي ساء واحدًا
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 ابن خفاجة ج/

 هو أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد الله بن خفاجة الشقري. ولد سنة
هـ ببلدة شَقَر. وبدأ حياته العلمية في مسقط رأسه، ثم تردَّد بين مُرْسِيَة وشَاطِبَة، ٤50

والفقه وعلوم اللغة حيث سمع من بعض العلماء وأحاط بعددٍ من الفنو ، منها الحديث 
والنحو وغلب عليه الشعر. وقضى معظم حياته منفردًا في ضيعةٍ له قرب بلدته، يعيش 

 حياة الفنانين، خليع العذار، طلي  الإسار، ينظم شعره في أغراض نفسه.
ولم يقصد أحدًا من ملوك الطوائف، ولما استولى المرابطو  على الحكم، مدحهم، 

يبه من حياة الترف والرخاء مع الميل إلى اللهو والمجو . وكا  فأكرموه. وظفر عندهم بنص
وافر الحظِ  في وصف مناخات الطبيعة، فقد أخلى ذنرعَه من مشاغل الحياة، ووهب نفسَه 
لجمال الطبيعة، وفكرَه للخيال، وتفنَّن في وصف الطبيعة وتصوير ألوانها الزاهية، وإبداع 

. وكا  كثير التأمُّل بالمشاهدات في شعره. كما حمله ةحتى  لقُِ ب بـشاعر الطبيعالتشبيهات 
دقَّة النظر على دقَّة التعبير. ومن فنو  شعره المديح والعتاب والرثاء والشكوى والغزل 
وغيرها. وله أقوالٌ نثرية سلك فيها مسلك الشعر من حيث الوصف والخيال، وكانت دو  

هـ بشقر. ومن شعره 533  ابن خفاجة سنةشعره رتبةً، لأنها بدت سخيفةً ومتكلَّفةً. وتوفي
 ما يلي في وصف جبل:

 غارب بيطاول  أعـنـا  السماء   وأرعن طم اح الـذؤابـة بـاذنخ
 ويزحم  ليلا شـهبـه بالـمناكب   يسد  مهب الريح من كل وجهـةٍ 

 طوال الليالي مُفْكِرٌ فـي العـواقب   وقورٌ على ظهـر الفـلاة كأن ـه
 لها من وميض  الـبرق  حمر ذنوائب   سـود عمـائميلوث عليه الغيم 

ثنـي  لـيل السُّرى بالعجائب   أضحت إليه وهو أخـرس صامت  فحد 
 تـبت ـل تـائب  ومـوطـن  أو اهٍ   وقال ألا كم كنت مـلجأ قاتـل
 وراكب  وقـال  بظل ي مـن  مطيٍ    وكم مرَّ بي من مُدْلـج ومـؤو ب

 غواربي   خـضر  البحار من   زاحمو   ولاطم من نكُب الريَح معاطفـي
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 وطاحت بهم ريح النوى والنوائـب  فمـا كا  إلا أ  طوتهم يد الردى
 رْقي غير صرخة نـادب ولا نَـوْح  و   فما كنت أبكي  غير رجفة  أضلع
 نزفت دموعي في فراق الصـواحب   وما غي ض السلـوا  دمعي،  وإنما

 أود عِ  منـه راحـلًا غـير آيـب  متى أبقى ويـظعن  صاحب حتى  ف
 فمن طالعٍ  أخـرى  الليالي وغارب   متى أرعى الكواكب  ساهرًا حتى  و 

 يـمدُّ  إلى  نـُعماك راحـة راغب   فرحماك  يَ مولاي  دعوة  ضارعٍ 
 سلام! فـإنا  مـن  مـقيمٍ وذناهب   فقلت  وقد نكبت عنـه  لطي ـة 

 خفاجة في وصف صفاء الجوِ  بعد وقوف نزول المطر:ويقول ابن 
أذن  الله تعالى للصحوا  أ  يطلع صفحته، وينشر صحيفته، فقشعت الريح  

السحاب، كما طوى السجل الكتاب. وطفقت السماء تـخلع جلبابها، والشمس تـميط 
 نقابها، وطلعت الدنيا تبتهج كأنـها عروس نجلت وقد تـجلت.

 :وا  نزهة ومرحويقول في  مقالة بعن
خوا  نستب  إلى الراحة ركضًا، ونطوي للتفرج أرضًا، وترددنا فذهبت في لـمة الإ 

 بتلك الأباطح نتهادى تهادي أغصانها ومتضاحك أقحوانها.
 ما يلي:  ومن أقواله في رقة النسيم 
وللنسيم أثناء ذنلك المنظر الوسيم، ترس ل مشيٍ على بساط وشيٍ، فإذنا مر  بغديرٍ  

ه درعًا وأحكمه صنعًا، وإ  عثر بجدولٍ شطب منه نصلًا، وأخلصه صقلًا، فلا ترى نسج
إلا بطاحًا، مملوءة سلاحًا، كأنما انـهزمت هنالك كتائب، فألقت بما لبسته من درعٍ مصقولٍ 

 وسيفٍ مسلولٍ.
 ابن شهيد د/

لد هو أبو مروا  عبد الملك بن أحمد بن عبد الملك الشهير بابن شهيد القرطبي. و 
هـ بقُرْطبََة، وتلقَّى بها علوم الدين. وتولىَّ الوزارة للحاجب المنصور بن أبي عامر 393 سنة

 ونال عنده الشرف، كما بقي متَّصلا ببلاط سائر الملوك الذين أفاضوا عليه المال والجاه.
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وكا  ابن شهيدٍ شاعرًا ظريفًا، من فحول شعراء طبقته في الأندلس، وكاتبًا مبتكرًا من  
كت ابها، وأديبًا نبيلًا من أدبائها. وكا  خفيف الروح، باسم الوجه، سديد الرأي وعارفاً 
بفنو  الأدب. وتدل قصائده على سعة خياله ورجاحة فكرته وعقله. وكثر قوله في المديح 
والغزل والخمريَت، كما تغلب على أسلوبه سلامة العبارة وبلاغة التركيب. وله نثر نظمه 

  وصف الطبيعة:فيوزي نه بقصص خيالية لطيفة. ومن شعره ما يلي بأسلوب دقي  
 يشيـر  إلى  نـجم الرُّبا  بالأنامل   حسـبته  حتى  تردَّد  فيـها البـرق 

 غلائـل  صُفرًا  فوق بيض  غلائل  ربا نسـجت  أيدي الغمام  للبسها 
 طـوالـع   للـراعين  غير أوافل  سهرت  بها أرعى السماء  وأنـجما 
 إلى كل ضـرعٍ  للـغمامة  حافل   وقد  فغرت فـاها بـها كل  زهرة 

 مـذهبات المناصل   جعسـاكر زي ومرت  جيوش المز   رهوًا  كأنـها 
 على شـط وادٍ للـمجرة سـائل  تـخال  بها زهر  الكواكب  نرجسا 
 تساقط عـرش  واهن الدعم مائل   وتلمح من جوزائها فـي  غروبـها

 يبابن الخط هـ/
هو لسا  الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بابن الخطيب. ولد بغَرْنَاطَة 

هـ في مهد السؤدد والعلم والريَسة. وقد تخرَّج على علماء غَرْنَاطةَ في علوم 713 سنة
اللسا  والشريعة والفلسفة والطب والتاريخ وغيرها من الفنو  التي بذَّ فيها معاصريه. كما 

مراء غَرْنَاطةَ، فاستكتبوه واستوزروه، وأطل  يده في شؤو  الحكم، فاتسع نفوذنه اتصل بأ
وسما أمره. ثم تنكَّر له السلطا  محمد الخامس بعد أ  سعى بينهما الوشاة، ففرَّ إلى أفريقيا. 
م بالإلحاد، فسجِ ن. ثم تسو ر عليه  ثم توالت عليه الخطوب فتمَّ تسليمه إلى الحكام، فاته 

 هـ.776 بعض الأوشاب فقتلوه خنقًا سنةالسجن 
كا  ابن الخطيب شاعرًا مقتدراً، وكاتبًا مترسلًا. وكا  متعدد نواحي الشخصية، 
واسع الثقافة، محيطاً بوجوهٍ كثيرةٍ من فنو  المعرفة وبارع التعبير في كل ما يتناوله من العلم. 
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نثره فكثير السجع والصنعة. وكا  شعره رقي  اللفظ، رائ  المعنى ومقبول الصنعة. وأما 
 . ومن موشحاته ما يلي:اه الإحاطة في تاريخ غَرْنَاطةَوألف في التاريخ كتابا سم

 يـا زما  الوصل في الأندلس  جادك الغيث إذنا الغيث هـمى
 في  الكرى أو خلسة المختلس  لـم يكن وصلك إلا  حلـمًا

  * * * * * * * 
 ل  الخطـو فـيما  يرسمتـنق  إذن يقود الدهر أشتات الـمنـى

 مـثلما يدعوا الـوفود الموسم  وثـُنى  زمَُـرًا   بيـن   فرادى
 فـثـغور  الزهر منـه  تبسم  والحيا قد   جلَّل  الروض  سـنا

  * * * * * * * 
 كيـف  يروي مالك عن أنس   وروى النعما   عن  ماء  السما
 مـلبس يزدهي منـه بأبـهى  فكساه الـحسن  ثوبا  مـعلما

  * * * * * * * 
 بالدجى لولا شـموس الغـرر  في  ليالٍ كتمـت سر  الـهوى

 مستقيـم السـير سعـد الأثر  مال نـجم الكأس فيها  وهوى
 أنـه مـر  كـلمـح البـصر  وطرٌ مـا فيه من عيـب سوى 

  * * * * * * * 
 هـجم الصبح هجوم الحـرس  حين لذَّ الأنس شيـئا أو كـما

 أثّـَرت فينا عيـو  النـرجس  شهب بنـا أو  ربّـَما غارت ال
 ابن حزم و/

هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري. من الفلاسفة المعروفين 
هـ. واشتغل بتعلُّم العلوم الدينية منذ أ  كا  38٤ والمفكرين المشهورين. ولد بقُرْطبََة سنة
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. وله مؤلفات في الفقه والحديث والأصول والملل صار من كبار العلماء في زمنه حتى  حدثا 
وغير ذنلك. كما ألف رسائل في الطب والأدب. فكا  عالـمًا وفقيهًا، وشاعرًا متفن ـنًا، 

 وعاملًا بعلمه.
وكا  ابن حزم جريئًا، متعنِ تًا في النقد، عزيم الهمة والرأي، لا يخاف في الح  لومة 

طبة في معرفة العلوم الإسلامية، ومن أوسعهم معرفة لائم. وعُد  من أجمع أهل الأندلس قا
دًا لمذهب داود الظاهري، فقد درس مذهب الظاهرية وأتقن  بعلوم اللسا . كما يعُد  مجدِ 
أصوله، ثم روَّجه وأشاد به ودا  بمقتضاه. فدرات بينه وبين أقرانه من العلماء مناظرات 

مرة فأقضته المحكمة عن بلاده وتوفي ومجادلات حملت أعداءه على التشنيع به. وحُوكِم 
 هـ.٤56 سنة

من أجلِ  آثاره العلمية، وقد  لفِصَل في الملل والأهواء والنحلاويعُدُّ كتابه المسمى بـ
لامية. أفاد فيه الحديث عن مذاهب الفلاسفة ومعتقداتهم وفصَّل الكلام عن الفرق الإس

وهو  الإحكام في أصول الأحكام الفقه في فقه الحديث. وكذا ألف في أصول وله المحلى
 :أقواله الأدبية النص الآتي حول آداب مجالس العلم مصدرٌ نفيسٌ وفريدٌ في بابه. ومن

إذنا حضرت مجلس علمٍ فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيدٍ علمًا وأجرًا. لا  
حضور مستغنٍ بـما عندك، طالب عثرةٍ تشنعها، أو غريبة تشيعها. فهذه أفعال الأراذنل 

 لذين لا يفلحو  في العلم أبدا.ا
فإذنا حضرت فالتزم أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها. وهي: إما أ  تسكت سكوت 
الجهال، وإما تسأل سؤال المتعلم، وصفة سؤال المتعلم أ  يسأل عما لا يدري، لا عما 
يدري، فإ  السؤال عما تدريه سخفٌ، وقلة عقلٍ، وشغلٍ لكلامك، وقطعٍ لزمانك بـما لا 

ئدة فيه. فإ  أجابك الذي سألت بـما فيه كفاية أو أجابك بـما لم تفهم، فقل له لم أفهم، فا
واستزده. فإ  لم يزدك بيانًا وسكت، أو أعاد عليك الكلام الأول ولا مزيد، فأمسك عنه، 
وإلا حصلت على الشر والعداوة، ولم تـحصل على ما تريد من الزيَدة. والوجه الثالث أ  

العالم. وصفة ذنلك أ  تعارض جوابه بـما ينقضه نقضا بيِ نًا، فإ  لم يكن ذنلك  تراجع مراجعة
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عندك إلا تكرار قولك، أو المعارضة بـما لا يراه خصمك معارضة، فأمسك، لأنك لا 
 تـحصل بتكرار ذنلك على أجرٍ زائدٍ ولا تعلم.

  تقابله وإذنا ردُ  عليك خطابٌ بلساٍ ، أو هُجِمْت على كلامٍ في كتابٍ، فإيَك أ
مقابلة المغاضبة الباعثة على المغالبة، قبل أ  تتيقَّن بطلانه ببرها  قاطع. وأيضا فلا تقبل 
عليه إقبال المصدق به المستحسن إيَه قبل علمك بصحته، فتظلم في كلا الحالتين نفسك، 

إليه. وتبعد عن إدراك الحقيقة. ولكن أقبل عليه إقبال سالم القلب عن النـزاع عنه والنـزوع 
 العميم.جر الجزيل والحمد الكثير والفضل فمضموٌ  لك إذنا فعلت ذنلك الأ

 
 
 الفصل السادس 

 عصر الأتراك والمماليك
 المدخل 

ركضت قوَّة العباسيين بعد الخليفة المتوكل على الله وغلب الثوار على كثير من 
بة الخلافة، وفُشوِ  الفتن أدَّى ذنلك إلى ذنهاب هيقد أملاكهم بحكم عديد من الأسباب. و 

والتحارب والعداء والتنافس بين مختلف الطوائف الدينية والسياسية والجنسية. واستمرت 
ة العباسية في بغداد سنة حتى  ثل  هُولاكَُو التتري عرش الخلافالأمور على هذا النحو 

العرب في  هـ بعد إبادة جماعية وهجوم غير إنساني على المدنيين. وهكذا تضعضع أمر656
هـ. وزالت دولة الفاطميين في مصر ۸9۸الأندلس بتغلب الفرنجة على حكمهم سنة 

هـ. ومنذ ذنلك الحين عاش 923والشام بوقوع الأمر على أيدي الأيوبيين ثم المماليك سنة 
المغول والترك والفرس  العالم الإسلامي أكثر من خمسة قرو  تحت حكم الأجانب من

 والإسبا .
ؤلاء العجم الوحشيو  الأميو  أيديهم على تراث العرب، فخربوا وهكذا وضع ه

 الديَر وفتكوا الحدود وأضاعوا كل شيء. وأشرفت اللغة العربية هي وتراثها على الفناء
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يَّد الله لها الأتراك والماليك الذين أصبحوا لها حُرَّاسًا، ولأبنائها وعلمائها ترسًا من ـلولا أ  ق
ن  الأتراك والمماليك الإسلام وحسن إسلامهم وصاروا أكثر تعصُّـبًا غارات المغول. فقد اعت

أواخر العصر العباسي  منذللدين ممن سبقهم من المسلمين. وقد بلغت شوكة الأتراك 
أصبحت الخلافة بأيديهم أو كادت. وقد استغل الأتراك نفوذنهم في بلاد  حتى  قمتها، 

 موا دولة إسلامية جديدة.المسلمين بعد سقوط بغداد، فما لبسوا أ  أقا
وقد سجل التاريخ ما قام به المماليك من الدور الإيجابي تجاه اللغة العربية وتراثها 
لـم ا كا  الأمر بأيديهم، حيث عمروا الإسلام، وعضدوا العلماء، وقرَّبوا الأدباء، 

من  وشجَّعوهم على التأليف. ولما أصبح الملك بأيدي العثمانيين، نقلوا عاصمة الملك
نْطنَِيَّة، وجعلوا اللغة التركية لغةً رسميةً مكا  العربية. وفشى في العرب ـالقاهرة إلى القُسْطَ 

 أسباب الضعف والذل والهوا .
وفي الجملة، إ  اللغة العربية وآدابها شهدتا أوضاعًا مختلفة وظلتا بين المطرقة 

تنتعش اللغة العربية ولا  . ولم  طوال هذه القرو  التي تعرف بـعصور الانحطاطوالسندا
 ات القر  الثالث عشر الهجري.يأدبها إلا بعد حلول عصر النهضة الحديثة في عشرين

 حالة اللغة العربية في العواصم 

 بغداد أ/

كا  سقوط بغداد كارثةً عظيمةً أصابت اللغة العربية والأدب العربي والمدنية 
ة العربية ومكاتبها هديم كثير من معالم الثقافذنلك بتالعربية التي بناها وأشادها العباسيو . و 

العلمية، وإلقاء معظم تراثها العلمي والأدبي في نهر دِجْلَة، وقتل غير قليل من أبنائها. 
فشهدت اللغة العربية جمودًا في نشاط علومها وآدابها وعاصرت امتحانًا صعبًا جر اء هلاك 

 تراثها، وضياع حماتها، واندراس معالم ثقافتها.
 القرطبة ب/

كانت الثقافة السائدة في بلاد الأندلس هي نفس الثقافة التي انتشرت في المشرق 
العربي في العلم والأدب والدين وشتى  فروع الثقافة إلى جانب ما ابتدعه الأندلسيو  من 
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الإنتاج العلمي. ثم شهدت الأندلس هجمات متتالية قام بها الفرنجة المسيحيو  ضدَّ 
 سفرت باسقاطهم حكم العرب والإسلام وثقافتهما من الأندلس.المسلمين وأ

 القاهرة ج/

أصحبت القاهرة في أيَم المماليك موئل العلماء والأدباء الذين هاجروا إليها من 
الشرق خوفاً من وجع التتار وظلمهم. وكانت كذلك مأوى المهاجرين من الغرب أوا  

بيين وغيرهم فضلٌ في بقاء اللغة العربية ضعف الدولة ومماتها. ولسلاطين مصر من الأيو 
على قيد الحياة مع فناء أهلها. فقد اعتنقوا الإسلام دينًا، وجعلوا العربية لغةً رسميةً، 
وعضدوا العلماء، وشجعوهم على القيام بالأنشطة العلمية، وقربوا الأدباء، وأقبلوا على 

ناصر الثقافة. ونتجت من علوم الأولين بالشرح والتلخيص والدراسة وغير ذنلك من ع
ذنلك ثروة علمية ونهضة تأليفية بعيدة المدى في كافة علوم الدين وميادين الثقافة 

 الإسلامية.
 لغة التخاطب 

كانت اللغة التي يستخدمها الناس في التخاطب العادي هي اللغة العربية الممزوجة 
بية. وكانت نسبة الدخيل بعديد من الكلمات المستعارة من اللغات التي اتصلت باللغة العر 

تختلف من فرد إلى آخر، ومن مكا  إلى آخر. وأما اللغة العريبة الفصحى فاقتصرت في 
 والتأليفات. المجالات الرسمية والشعائر الدينية والمكاتبات

 ديوان الإنشاء 

كانت الكتابة في ديوا  الإنشاء في عصر المماليك تتميز بما ابتدعه الكتَّاب من 
للسلاطين والملوك والوزراء وغيرهم من أهل الحلِ  والعقد. وكذلك كثرت  وضع ألقابٍ 

على المعاني، وفشو  السجع هو وسائر البديعيات. ومن أشهر من  الجانب اللفظية هيمن
تولىَّ ديوا  الإنشاء في عصر المماليك محي الدين بن عبد الظاهر، وشهاب الدين بن فضل 

ئ  غيرهم. وكا  لديوا  الإنشاء فضلٌ في إنهاض اللغة الله، وتاج الدين بن الأثير، وخلا
العربية وانتعاش آدابها بمصر والشام بفضل سموِ  منزلة الكتَّاب فيه، الأمر الذي سبَّب 
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تنافسًا شديدًا بين النوابغ من العلماء والشعراء والكتاب في الإجادة في الكتابة، والبراعة 
ذنلك المنصب عاني سعيًا للتفو ق على الخصم وبلوغ في تنسي  الكلام، والدقة في تركيب الم

 السامي.
  العصر التركي التصنيف في 

على الرغم من ركوض الحركة الأدبية وتعرض الأمة لغير قليل من الهجمات 
نشطت حركة التدوين والتصنيف في هذا العصر نشاطا هائلًا. ومما ساعد على والفتن، فقد 

ذين يرغبو  في الكتب النادرة وينشؤو  المساجد ذنلك تشجيع السلاطين والوزراء ال
والمعاهد في شتات الأماكن، وعزمهم على جمع الكتب في الخزانات. وأول ما يستدعي 
الانتباه هو وفرة الكتب في مجلدات ضخمة وأجزاء كثيرة تـجمع أنواعًا شتى  من المعارف 

 والعلوم.
بصار مسالك الأصنف  ك ابن فضل الله العمري الذيومن أشهر من ألف في ذنل
والحاجي خليفة صاحب   عة الإنشاءصبح الأعشى في صناوالقلقشندي الذي ألف كتاب 

جة الحموي الذي ألف خزانة الأدب وابن ح كشف الظنو  عن أسامي كتب الفنو 
 .والنويري صاحب نهاية الأرب في فنو  الأدب

لشروح والحواشي، في عصر المماليك الكتب التي تتبع طريقة المتو  وا توقد كثر 
يه متنًا، ثم يفصِ ل  ولاسيما في علوم اللسا  وفنو  الدين. فكا  المؤلف يضع موجزًا يسمِ 
مُجْمله في الشرح، ويأتي بعده من يعلِ   على الشرح بالحواشي. ومن الفنو  التي شهدت 

 تقدمًا في التأليف ما يلي:
 العلوم اللسانية أ/

. فجل الإنتاجات التي ذنلك على قلة الابتكار فيكثر التأليف في العلوم اللسانية 
 صدرت تدور حول اختصار المطولات، أو تطويل المختصرات، أو جمع المفترق. ومنها:

 م اللغةوعل /2
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ظهرت في هذا العصر المعاجم الكبرى، ومن أشهر من صنَّف في هذا المجال جمال 
مجد  كذلك. و لسا  العرب عروف بابن منظور الأفريقي صاحبالدين محمد بن المكرم الم

وهو من أنفس المعاجم اللغوية   الذي وضع القاموس المحيطالدين محمد الفيروزآبادي 
. الزبيدي بـما فيه كفاية وسم اه تاج العروس بشرح القاموس كسابقه. وقد شرحه مرتضى

وظهرت في هذا العصر أيضا الدواوين الشعرية، لاسيما في الشعر التعليمي والمواعظ 
 دائح النبوية.والم
 علم النحو /۲

برع فيه محمد بن عبد الله المعروف بابن مالك، وله فيه وفي غيره من فنو  اللغة 
، ومنها الألفية التي لخصها من الكافية الشافية ني ف وثلاثو  مؤل فا ما بين منظوم ومنثور.
بن هشام، . وبرع في النحو أيضا اشرح ابن عقيلوقد شرحت مراراً، ومن أشهر شروحها 

فيه كتاب قطر الندى وبل   أنه أعلم به من سيبويه!. وألف براعة جعلت بعضهم يزعم
ي المعروف بابن وغيرهما من الكتب القيمة. وكذا محمد الصنهاج الصدى وشذور الذهب

السيوطي، وله في النحو  . وممن خلف هولاء الإمامآجروم، وهو مصنف المقدمة الآجرومية
 ا.وغيرهممع بشرح جمع الجوامع وهمع الهوا الألفية
 علوم الدين ب/

فقد أجاد في علوم الدين خل ، وأعظمهم قاطبة شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني 
الجواب الصحيح أ  مؤلفاته تزيد على ألف. ومنها الدمشقي. فقد ذنكر تلميذه الذهبـي 

منهاج السنة يـما  و لمن بدل دين المسيح والرسالة التدمرية ودرع تعارض العقل والنقل والإ
اط المستقيم مخالفة اقتضاء الصر بوية في نقد كلام الشيعة القدرية والعقيدة الواسطية و الن

وغيرها. وقد تَ  جمع فتاويه ورسائله  أصحاب الجحيم ورأس الحسين وشرح حديث النـزول
 في أكثر من ثلاثين مجل دًا.

في كثير من فنو  العلم  -هو الآخر  -ثم تلميذه ابن قيم الجوزية، الذي صنف 
إغاثة اللهفا  عن مصاييد الشيطا  وإعلام الموقعين عن والثقافة الإسلامية. ومن مؤلفاته 
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رب العالمين وزاد المعاد من هدي خير العباد وتـحفة الودود بأحكام المولود وهادي الأرواح 
 وغيرها. إلى بلاد الأفراح والطب النبوي والنونية

لإمامين ابن حجر العسقلاني. وله فتح الباري بشرح صحيح ا وممن جاء بعد هذين
ف وكفى له به جلالة في العلم والتحقي . ومن بعده نبغ السيوطي فصنف في مختل البخاري

لدر المنثور في التفسير بالمأثور وله مفتاح الجنة في الاحتجاج االفنو  وأكثر. وله في التفسير 
 ها.وغير  اويكما ألف الحاوي للفت  بالسنة

وهو صاحب  -وهو ممن سب  المذكورين  -وكذا النووي أبو زكريَء الدمشقي 
لمنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج وريَض االمجموع شرح المهذب والأذنكار النووية و 

 وغيرها من المؤلفات المحققة النافعة.والمجموع شرح المهذب  الصالحين
صر مؤلفات في شتى فنو  الدين ولغير المذكورين هنا من العلماء وأئمة هذا الع

نافعة وكثيرة، كثرة لا يتسع هذا المجال لتفصيل الكلام حولها، ويستطيع من يريد الاطلاع 
 على مزيد من أخبارهم مراجعة أمهات كتب التراجم ومعاجم المؤلفين وما شابه ذنلك.

 العلوم التاريخية والجغرافية ج/
يات الأعيا  وأخبار وفكا ، فقد ألف المجال ابن خِل ِ  ومن أشهر من صنف في هذا

جائب المخلوقات وغرائب عزكريَء بن محمد القزوينـي مصنف  . ومنهمأعيا  الزما 
في غرائب الأمصار وعجائب تـحفة النظائر الموجودات. وكذلك ابن بطوطة الذي ألف 

 .الأمصار
جم كتاب العبر وديوا  المبتدأ والخبر في أيَم العرب والعوصنف ابن خلدو   

ومن عداهم من ذنوي السلطا  الأكبر. وصنف ابن كثير البداية والنهاية. ثم والبربر 
كتاب ووفيات مشاهير الأعلام. كما ألف المقريزي   تاريخ الإسلامالذهبـي الذي صنف 

 معجم البلدا  غيرها كثير.والاعتبار في ذنكر الخطط والآثار. وألف يَقوت الحموي  المواعظ
 السير والتراجم د/
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الحافظ الذهبـي فألف سير أعلام النبلاء وتذكرة برع في علوم السير والتراجم 
وغيرها. وكذلك الحافظ المزي، وهو صاحب  الحفاظ وميزا  الاعتدال في نقد الرجال

الإصابة و  رسةالفهرس الفهاالحافظ ابن حجر ثم قر به. وله أيضا وقد هذبه  تـهذيب الكمال
معرفة التكميل في امنة في أعيا  المائة الثامنة. ولابن كثير الكالدرر في تـمييز الصحابة و 

. وممن خلف هؤلاء معجم الأدباء. وألف يَقوت الحموي الثقات والضعفاء والمجاهيل
سرين طبقات المفضوء الآمع في أعيا  القر  التاسع. وللسيوطي السخاوي، فقد صنف ال
فين مصنفات في هذا المجال لا يمكن من المؤل هؤلاء وغيرها. ولغير وذنيل طبقات الشافعية

 أ  تحصى بهذه العجالة في هذا المقام.
  حالة الشعر في عصر الأتراك 

أصاب الشعر العربي في العهد التركي جمودٌ وتـمنيعٌ في اللفظ والمعنى. وأذنهب 
ذنلك ذنوقه، وفكَّك أسلوبه، وأمات هيبته، وأفنى حلاوته، ومزَّق نضرته. فتركه على فراش 

ضحاها. فقد كا  جل  ما  وأوجناح الفناء ينتظر خروج نفسه الأخير بين كل عشية الموت 
يتميز به الشعر العربي في ذنلك العصر تكرار المعاني، ومسارقة الألفاظ، وتكلف الأساليب. 
وكذلك تفن ن الشعراء في استخدام البديعيات، فأكثروا من التورية والجناس وسائر المحسنات 

 حتى  ة، وابتدعوا أساليب شتى. كما شاعت في هذا العصر المدائح النبوية، اللفظية والمعنوي
البردة وغيرها ح. ومن رواده البوصيري الذي نظم أصبحت فناا مستقلًا عن سائر شعر المدي

من القصائد. وقد كثر ميل الشعراء إلى استخدام الأوزا  القصيرة والمولدة وهجرا  الأوزا  
 الفكاهيات في شعرهم. المعقدة، كما أكثروا من

  مشاهير الأدباء في عصر الانحطاط 

 صفي الدين الحلي أ/

هو أبو البركات عبد العزيز بن سريَ  الحلي، شاعر الجزيرة. ولد بالحلِ ة في العراق 
هـ ونشأ بها وتأدب وأجاد الشعر. وقد خدم الملوك وزار مصر ومدح السلطا  677سنة 

هـ. وقد طرق معظم فنو  الشعر ونظم في 750سنة الناصر بن قلاوو  وتوفي ببغداد 
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الأوزا  المولدة كالتشريط والتخميس والموشحات. وهو أول من نظم القصائد في المدائح 
النبوية الجامعة لأنواع البديع. وكا  شعره سهل اللفظ، جيد الأسلوب ورشي  المعنى. وقد 

 لأبيات الآتية في الحماسة:اعتبره بعض النقاد كأشعر الشعراء في طبقته. ومن شعره ا
 البيض هل خاب الرجا  فينا  وسائل   سل الرماح العوالـي عن مـعالينا

 أيـدينا   قبـر عبيد الله فـي أرض وسائل العرب والأتراك مـا فعلت
 مساعينا   عـما  نـروم  ولا خابت لـما سعينا فـما رقت عـزائمنا
 يدينونا   دي كمـا كانوادنـا الأعا يَ يوم وقعة زوراء العـراق وقـد

 إلا لنـغزو بـها مـن بات  يغزونا  بضُمَّـر مـا ربطناهـا مسومـة
 لقولـنا ودعوانـا هـم  أجابـونا   وفتية إ  نقل  أصغـوا  مسامهعم
 وإ  حكموا كانوا مـوازيـنا   يومًا  قوم إذنا استُخْصِمُوا كانوا فراعنـةً 

 خلتهم  فيها  مجانينا الـوغى  نـار  ل جلبابا فإ  حـميتتدر عوا العق
 وإ   دعـو قالت  الأيَم  آمـيـنا   جائت الدنـيا مصدقـةً  إذنا دعو
 أ   نتبدي بالأذنى مـن ليس يؤذنينا  أبت أخلاقـنا شرفـا إنا لـقومٌ 

 خـضرٌ  مـرابعنا  حـمرٌ مراضينا  بيضٌ صنائعـنا  سـودٌ  وقائعـنا
 الـمنايَ فـي أمـانينا و  رأيناولـ لا يظهر العجز  منَّا دو  نيـل منى

 عائشة الباعونية ب/
هي أم عبد الوهاب عائشة بنت يوسف بن أحمد الباعوني. السيدة الناسكة 
والعالمة الفاضلة. ولدت بالصالحية بدمش  في بيت له تقاليد العلم والورع. وكا  أبوها 

يث والتصوف. فتأدَّبت عالما كما كا  أخوها من نوابغ العلماء في التاريخ والأدب والحد
عائشة في بيئة علمية وبين العلماء، ثم تلقَّت الفقه والنحو والعروض على طائفة من شيوخ 
عصرها. وعاصرت مصر فتتلمذت على العلامة أبي العباس القسطلاني شارح البخاري 

 أجاز لها بالتدريس والفتيا. ثم عكفت على التأليف والتدريس بعد عودتها إلى دمش  حتى  
مها خلائ  لا يحصو . ومن آثارها كتاب الفتح المبين في مدح الأمين وفيض وانتفع بعل
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. ولها ديوا  شعر في المدائح النبوية وغير الغائص في بحر المعجزات والخصائصدر الفضل و 
 هـ. ومن قصائدها في المدح ما يلي:922ذنلك من الأغراض. وتوفيت سنة 

 حبت في زمرة الـعشاق كالعلم أص  في حسن مطلع  أقمار بـذي  سلم
 بـعدل فـيه  متهم   والـجار جار  أقول والدمع  جارٍ جـارح مـقلي

 وجئت سلمًا فسل عن أهلها  القدم   عيناك  كاظمة إ   أبصرت يَ سعد
 لغيـرهـم  ولا أبـوح به  يومـا   مني فهو موضعهم واستوطنوا السر 

 لا  يزال همي  وغيث  نداه يـهمي   الغيث  قلت الغيث آونة قالوا هو  
 فيك  مختتمي  فيه وحسن  امتداحي ملتزمي   مجدك  والإخلاص مدحت 

 الشاب الظريف ج/

هـ 661هو شمس الدين محمد بن سليما  بن علي التلمساني. ولد بالقاهرة سنة 
ونشأ في دمش  حيث كا  والده مشرفاً على استيفاء خزانة أموال الدولة. ولما كا  الشاب 

ريف بدمش  انصرف إلى اللهو والعبث. وكا  شاعرًا دقيقًا مجيدًا، رقي  اللفظ، خفيف الظ
ه يدل على نبوغٍ نفخات من العبقرية المصرية. وشعر  الروح وناصح الديباجة. وفي شعره

موروثٍ. فقد كا  أبوه عفيف الدين سليما  بن علي التلمساني شاعرًا مجيدًا. وكا  مولعًا 
اء عصره، وكا  أكثر شعره في الغزل. وله نثر ومقامات. وتوفي في بالبديع كبقية شعر 
 هـ. ومن شعره في الغزل ما يلي:688عنفوا  شبابه، سنة 

 من ذنا رآه مقبلًا  ولا افتـُتن  مـثل الغزال  نظرة  ولفتة 
 بالحسن فمن إ  لم يكن أح    وفمًا أعذب خل  الله  ثغرًا 

 ضرة  والوجه الحسنالماء والخ  وشكلـه  في  ثغره  وخده
 ومنه قوله أيضا:

 فلو رمُْت ذنكرى غيرهم خانني  الفم        عفا الله  عن قوم عفا الصبر عنهم 
 ما كأنـهم هـم  حتى  و  قـديـمًا        تـجنـَّوْ كأ  لا ودَّ بينـي وبينهم 
 شـرقت بدمعٍ  فـي أواخـره دم        وبالجزع أحباب إذنا ما ذنكرتـهم 

 وعـاد وما في الركب إلا مـتـيم         الركب مـنا مـيتم أليم وما  في
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 يـروق لعينيه الجمـال الـمنعـم        وليس الهوى إلا التفاتـة طامـع 
 وعـاوده داءٌ من الشـوق مؤلـم        خليليَّ ما  للقلب هاجت شجونه 

 وإلا فـمـنها  نـفخـة تـتنسم       أظن ديـار الحـي مـنا قـريبة 

 ابن نباتة المصري د/
هو جمال الدين محمد بن محمد بن أبي الحسن بن نباتة الفارقي المصري. ولد 

هـ في بيت الأدب والشرف، وشبَّ في أسرة هادئة تتمتع بـمراف  الترف 686بالقاهرة سنة 
الاقتصادي، وفي جوٍ  علميٍ  أدبي. فأتََّ دراسته الأولى وواصل الدراسة والتحصيل، فدرس 

 ديث وسائر علوم الدين وفنو  اللغة وكذا الأدب.علم الح
بدأ ابن نباتة نظم الشعر مبكرًا، وافتتح كُتابا ليتكسب بالتعليم. ثم إنه غادر 
القاهرة وتوجه إلى الشام لـم ا فشل في نيل الحظوة عند الأيوبيين. واتصل بالملك المؤيد أبي 

اعيل بن علي فنال عنده نيلًا الفداء صاحب حماة، ونال عنده الشرف. ولح  كذلك بإسم
وتَ اتخاذنه شاعرًا إستقراطيا في بلاطه، فجعل له راتبًا سنويَا يبلغ ستمائة درهم. ثم اتصل 
بابنه الأفضل فالمنصور الأفضل. ثم عينه شهاب الدين بن فضل الله على ديوا  الإنشاء 

م وجاوز السبعين بدمش ، وهكذا أقام في الشام مدة طويلة. ثم غادر الشام بعد أ  هر 
ونكُِثَ في الخل ، فعاد إلى القاهرة بعد أ  غاب عنها أكثر من خمسين سنة، فأكرمه 
السلطا  الناصر، وأكثر الشاعر من مدحه. ثم اضطربت الحياة على ابن نباتة بعد مقتل 

 هـ ولم تعد له بعد هذا التاريخ صولة ولا جولة.762السلطا  الناصر سنة 
ا وشَّاحًا وناثرًا مترسلًا. ويمتاز شعره بالرق ة وحسن استخدام كا  ابن نباتة شاعرً 

البديع. وقد أكثر القول في شعر المديح والرثاء والخمريَت والغزل. ولأنه عاش في عصر  
كثير الفتن والاضطرابات والأزمات جر اء هجوم التتار المتتالية والحروب الصليبية، ظهر في 

تأثر نفسيته بتلك الأوضاع، ويتمثل ذنلك في بروز غزيرة  أعماله الأدبية ما يدل على شدة
هـ. ومن أقواله في المفاخرة بين السيف 767الخوف وحب السلام في إنتاجاته. ومات سنة 

 والقلم:
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أتفاخرني وأنا للوصل وأنت للقطع؟ وأنا للعطاء وأنت للمنع؟ وأنا للصلح وأنت  
ش  القول ويرفع الصوت؟ وأنا ذنو للضراب؟ وأ  للعمارة وأنت للخراب؟ أعلى مثلي ي

ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  چ اللفظ المكين. وأنت ممن دخل تحت قوله تعالى: 

فقد تعديت حدك، وطلبت ما لم تبلغ به جهدك، هيهات أنا  چھ    ھ  ھ  ے  
القائم بـمصالح الدول وأنت في الغمد طريح، والمتعب في تـمهيدها وأنت غافل مستريح، 

حال القوم والمفتـي بنفعهم العمر إذنا كا  نفعك يومًا أو بعض يومٍ،  والساعي في تدبير
فاقطع عنك أسباب المفاخرة واستر ثيابك عند المكاشرة. فما يحسن بالصامت محاورة 

 المفصح والله يعلم المفسد من المصلح.
  محي الدين بن الطاهر هـ/

هـ وتوفي سنة 620هو عبد الله بن الطاهر المصري الكاتب الشاعر. ولد سنة 
ين لطريقة القاضي الفاضل في التزام السجع واتباع المحسنات بهـ. وكا  من المتعص692

البديعية. وقد تولى ديوا  الإنشاء في زمن الظاهر بيِبِرِس، فوضع كثيراً من اصطلاحات 
الإنشاء ونظم الديوا . وبقيت اصطلاحاته مستعملة في مصر والشام إلى أ  فتح 

ر. وله مؤلفات ورسائل سلطانية كثيرة. ومن رسائله ما كتبه على لسا  العثمانيو  مص
 الملك المنصور قلاوو  يرد على صاحب اليمن عندما عزاه على موت ابنه، ويقول فيها:

ولنا الشكر لله، صبٌر جميل لا نأسف معه على  فائتٍ ولا نأسي على مفقودٍ. وإذنا  
والاستكانة إلى عطائه، عوَّض كل يومٍ ما يقول  علم الله سبحانه حسن الاستنابة إلى قضائه

المبشر به هذا مولى مولود، وليست الإبل بأغلظ أكبادًا ممن له قلب لا يبالي بالصدمات  
 كثرت أو قلت، ولا بالتباريح حقرت أو جلت، ولا بالأزمات إ  هي توالت أو تولَّت.
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 

 

 الفصل السابع

 ضة الأدبية الحديثةالأدب العربي في عصر النه

 المدخل 

أطراف رقعة نفوذن وتقلل  الخطيرة تؤثر سلبا على العرب وادثالحو  ما زالت الفتن
قصرتها في أواخر القر  الثامن عشر الميلادي على العراق والشام وبلاد  حتى  اللغة العربية 

في وناءٍ المغرب، حيث بقي في تلك البلاد النفس الأخير من أنفاس اللغة العربية يتردد 
ابتداء من سنة وضعفٍ. فقد حكم الأتراك العثمانيو  بلاد العرب قرابة ثلاثة قرو  

هـ وقد أشاعوا خلال هذه الفترة الزمنية الجهل والعقم والظلم 1213هـ وانتهاء بسنة 923
 في الأمة العربية. 

وكانت مصر تحت سلطا  العثمانيين حكمًا وسيطرة المماليك فعلًا. وكانت 
اء المختلفة والقوى المتضاربة والأجناس المتباينة تنخر في هيكل هذه الأمة البائسة الأهو 

 التي فشت فيها الأمية واستولى عليها الجهل وألحت عليها الأوبئة والسنو .
وكانت أوروبا في ذنلك الحين في تـجديد غاراتها الاستعمارية على البلاد غير 

علومها وآدابها  مباشر، بدعوى نشر متاجرها وبث  الأوروبية في العالم الثالث بشكل غير 
بين أبناء العرب وغيرهم من الأفارقة والآسيويين. وكا  الذي تولىَّ كبره في هذه المهمة نحو 
مصر هو نَابلِِيُو  الفرنسي. وكا  من الطبيعي أ  يعمل الشعب على التخلص من تلك 

استقبل المصريو  نَابلِِيُو  وحملته  السيطرة الغاشمة التي دامت عليهم سنين عددا. فلذلك
 لشعورهم بـمهمته نحو مساعدتهم في عملية التخلص من ظلم الأتراك. فغزاها نَابلِِيُو  سنة

ى ذنلك إلى م. ومع أنه غزا عين مصر فعلا، فقد غزا جميع الأمة العربية فكرًا وأد  1798
هـ في غاية 1220 سنة انفصال العرب من ظلم العثمانيين. فبدأت النهضة الحديثة منذ

 الفساد وانحطاط الحكومة وجمود اللغة العربية وعلومها وآدابها.
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وتعتبر الجماعة العلمية التي صحبت حملة نَابلِِيُو  بمثابة الغرسة الأولى لبذور 
وا مدرستين وجريدتين ومسرحًا للتمثيل ومجمعاً علمياا ضارة الجديدة في مصر، فقد أنشؤ الح

. لوا للناس النظر إليها والوقوف عليهامعامل كيمائية ومراصد فلكية وسه  ومكتبة ومطبعة و 
 ده.وضَّاء سطع على سماء مصر فبد  فكا  صنيع هذه الجماعة أشبه بقبس 

وأما عبارة النهضة الأدبية الحديثة فهي تُشعر بأنه كا  للأدب العربي وجود منذ 
الكتاب كانوا يسجلو  جميع حوادث الجاهلية إلى الزمن الحاضر، وأ  الأدباء والشعراء و 

قومهم ويصورو  الحياة والمشاهد الخلابة والمؤثرة فيها حسب ما اقتضته الأحوال. ولكن 
رت الآ  أصبح العربي يتطوَّر ويتقدَّم، وكأنه ينتقل من حياته الجامدة إلى حياةٍ راقيةٍ، وتوف  

بها في حياته في العصور م، كما ظهرت نظم وأشياء لا عهد له لديه الآ  أسباب التقد  
ر نالته العرب، الماضية. ولذلك لا بدَّ للشعراء أ  يواجهوا كل تقدمٍ، ويسجلوا كل تطو  

 ويصوِ روا كل ما فرضته الحياة الجديدة على قومهم.
لت النهضة الأدبية تـحديَت شاقة أمام شعراء العرب وأدبائها الذين ورثوا فقد مث  

والخيل والنساء والآلات الحربية التقليدية والفخر  عن أجدادهم وصف الخمر والحرب
بقبائلهم وشجاعتهم وما ماثل ذنلك. ومعنى ذنلك أ  ينتقل الشاعر من ذنلك الطور 
الكلاسيكي إلى تصوير هذه الحياة الجديدة المليئة بالمخترعات التكنولوجية والأجهزة 

ديثة والمركبات وأسلحة الدمار الجديدة العجيبة كآلات الكتابة المتطورة ووسائل الإعلام الح
 الشامل وغيرها من إنتاجات عصر المصانع والتكنولوجية.

المقصود بالنهضة الأدبية أ  ينتقل الأديب من منـزلة إلى أخرى الحاصل أ  ف
متطورة. وإ  مما ينبغي التنبيه عليه هنا أ  هذه التحديَت ليست موجهة إلى الشعراء 

لى اللغة العربية نفسها. والمعنى هل يمكن للغة العربية والأدباء فحسب، بل هي موجهة إ
ر وهل لديها من المفردات ما يـمكنها القيام بهذا العمل وصف ما ورد عليها من التطو  

 .الغامض؟
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بلى! إنها قادرة على ذنلك. كيف لا وهي من أفصح اللغات الكونية وأجمعها 
سا  أحد أفرادها، وهو حافظ لسمات البلاغة ولمحات الخيال؟ وقد نطقت بذلك على ل

 إبراهيم حين قال:

 على لغـة لـم تتصـل  برواة   عنهـم  تنازعني قـومي عفـا الله 
   وناديت قومي فاحتسبت  حياتي حصاتـي  رجعت لنفسي  فاتهمت 

 لقول  عداتي  عقمت ولم  أجزع رموني بعقم فـي الشباب وليتـني 
 وعظات  قت  عن آي بهوما ض وغايـةً  وسعت كتاب الله لفـظاً 

 وتنسيـ   أسماءٍ  لـمخترعات  فكيف أضي  اليوم  عن وصف آلةٍ 
 صدفاتي فهل سألوا الغوَّاص عن  كـامن   أنا البحر  في أحشائه الدرُّ 

 أثر محمد علي باشا في تكوين النهضة 

لما قعد محمد علي باشا على عرش الملك في مصر كانت أول قاعدة أراد أ  يبنـي 
كه وسلطانه هي متابعة الأوروبيين في الإدارة والتربية وتنظيم الجيش. وذنلك لما رآه عليها مل

من آثار الفرنسيِ ين بـمصر، ولما شاهده من دورهم الإيجابي أثناء اشتراكهم في حروبهم مع 
 الترك والإنْجِلِيزْ، فاستعا  بفَرَنْسَا وبعض دول أوروبا في إدخال المدني ة الأوروبية في بلاده.

متعددة، واستقدم طائفة من علماء فَـرَنْسَا أخذ في تعليم المصريين، فأنشأ مدارس و 
وغير ذنلك من معالم  للتدريس والتأليف. وأنشأ صحيفة الوقائع المصرية والمطبعة المصرية

 الثقافة والنهوض.
وأخذ محمد على يربيِ  من أبناء الوطن والأجانب الساكنين في مصر من يكو  خير 

لنقل معارف الأوروبيين إلى مصر. فبعث ثلاثة بعثات علميةٍ في أزمنةٍ مختلفةٍ إلى واسطةٍ 
ص في مختلف ميادين العلم والثقافة، وهي التي كوَّنت فيما بعد ثلاث طبقات أوروبا للتخص  

وغيرهم من والإداريين من المفكرين والعلماء والأطباء والمهندسين والضباط والصحافيين 
افة وميادينها بمصر. وبذلك دبَّ على اللغة العربية دبيب الحياة، على أ  أرباب فنو  الثق

آدابها بقيت في أيدي العفاء لأ  سياسة محمد علي كانت تصرف هم تها إلى العلوم الحربية 
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شبه  والطبي ة والصناعية والريَضية. وحاول محمد علي أ  يجعل اللغة التركية أساسيةً أو
 ة والإدارة فتعذر ذنلك عليه.ياسأساسيةٍ في التعليم والس

 أثر إسماعيل باشا في تكوين النهضة 

رقدت ريحها في زمن عباس  حيثلقد توقَّف تيار مجهودات محمد علي مع موته. 
كت ريَح باشا الأول وزمن سعيد باشا لرغبة هذين الأميرين عن العلم والتعليم. ثم تـحر  

أ للعلوم والهندسة والطب والحرب مدارس الثقافة لما قعد إسماعيل باشا على العرش فأنش
س وزارة المعارف. وكثرت المطابع خاصة بها. وأعاد إرسال البعثات إلى أوروبا، وأس  

والمدارس في أيَمه إلى جانب غير قليلٍ من معالم الثروة الحضارية. فما لبثت مصر أ  
ه لذين رباهم جد  أصحبت رخاءً طيبةً. وقد أدرك إسماعيل أكثر رجال البعثات العلمية ا

على قيد الحياة، فاتخذ منهم المدرسين ورؤساء الإدارة والمستشارين. وظهرت ثـمرة أعماله 
 أوشكت مصر أ  تكو  قطعة من أوروبا  كما قال هو في بعض حديثه. حتى  في حياته، 

 أثر السوريين في تكوين النهضة 

امتداد مع في بلاد مصر حركة محمد علي باشا لإدخال المدني ة الغربية  تزامنتوقد 
ية من الأمْريِكيِ ين والفَرَنْسِيِ ين وغيرهم في الشرق الأوسط. فهاجر كثير سيحنفوذن دعاة الم

والمدارس المصرية. ودخل   إلى مصر وانتظموا في سلك الحكومة سوريَ أهل ر منممن تنص  
ا  العربي وغلب ، وألفوا الكتب باللسوالفنو  هم مدارس المبشرين، فدرسوا العلومكثير من

بو  عليهم الأدب من الشعر والكتابة وترجمة الروايَت الأدبية. واتخذوا ذنلك صناعة يتكس  
بها في الشام ومصر، فعاد ذنلك على القطرين بالتقدم في الفصاحة وسعة الخيال وحريَّة 

 الفكر والإدارة.
 أثر الأزهر في بث العلم 

نشر الثقافة العربية والتراث الإسلامي. يعتبر الأزهر أول جامعة في العالم العربي ل
ي بالأزهر إشارة إلى لقب فاطمة الزهراء رضي الله عنها وذنلك ناشئٌ عن الروح الشيعي وسم  

، ثم  الذي كا  يدافع عنه بعض حكام مصر في ذنلك الحين. وكا  أول أمره مسجدًا عاديَا
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ورات الإدارية والدراسية أقيمت فيه الحلقات الدراسية. ثم أدخل عليه التنظيمات والتط
 أصبح جامعة عريقة بالوصف الحضاري المعاصر. حتى  طوراً بعد آخر 

وكا  في عهد محمد علي يغشى الأزهرَ عددٌ كبير من أبناء المصريين وغيرهم، 
ن في العلم من خريجيها وبعض أعضاء البعثات العلمية وكذلك جاور الجامعة بعض من تمك  

اللغة علوم ة الإسلامية. فساهموا في تدريس ميادين الثقاف للتدريس والبحث في مختلف
العربية والآداب القديمة والحديثة إلى جانب العلوم الدينية. وصارت لهم دولة علمية 

رة. وتُـقُـبِ ل منهم كلَّما يحسنونه من نتيجة كد هم وثـمرة أفكارهم بقبول منتظمة ومتحض  
للكتاب والشعراء والفنانين والمفكرين والنقاد حسن. فالتفوا حول الأزهر الذي صار دولة 

 وغيرهم من أرباب فنو  المعرفة وميادين الثقافة.
 أثر الاحتلال البريطاني في التعليم 

م. وأخذ الإنْجِلِيزْ منذ 1882 لقد دب ت على مصر حملة الاستعمار البريطاني سنة
تعليم إلى وجهة سلبية. هو  عنا  الوج ِ أ  اغتصبوا السلطا  يقطعو  أسباب النهضة ويُ 

فأغفلوا البعثات، وأغلقوا المدارس، وأبطلوا الأنظمة، وأهملوا اللغة العربية، وجعلوا اللغة 
 الإنجليزية لغة التعليم في المدارس.

رجليها، وتكافح من أجل حرية ولكن الأمة المصرية استطاعت أ  تقف على 
دهم، وإحياء عوامل النهضة.  بلاالمصري. فهبَّ رجالها يطلبو  سيادة لغتهم في الشعب
وا الجمعيات للوعي القومي. وتابع ذنلك جهاد الشعب في سبيل حرية بلاد مصر وأنشؤ 

 وألسنتهم. كما طف  رواد الوعي القومي يكتبو  المقالات ين الكفاحيين  بأسلحة الوطني  
 وينظمو  القصائد حول الاستقلال والحرية.

 عوامل النهضة الأدبية الحديثة 

من آثار الاحتلال الفرنسي في مصر ونزعة الاستقلال في عهد محمد علي أ   كا 
ل أشرقت من جانب الغرب ومضاتٌ من نور المعرفة في آفاق مصر ولبنا  وغيرهما من الدو 

حساسة في نظم الإدارة والتعليم والسياسة العربية. وأدى ذنلك إلى إحداث تعديلات 
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مل متعددة في إيصال ركب هذه النهضة الحديثة وغيرها من ميادين الحياة. وساعدت عوا
إلى العالم العربي. فهي بمثابة الجسر الذي بات نقطة اتصال بين العالَمَيْن العربي والغربي 

 ثقافياا. ومن أهم تلك العوامل  وأكثرها ظهوراً ما يلي:
 اتصال العرب بالغرب أ/

لة نَابلِِيُو . وبتضافر عدد دعاة اتصال المدنـي ة الغربية بالمدنية الشرقية عن طري  حم
المسيحيين من الأمْريِكِيِ ين البـُرُوتِسْتـَنْتْ والكَاثوُلِك وغيرهم إلى بلاد الشرق. فقد كا  من 
أعمالهم تبنِ يهم اللغة العربية في أول أمرهم كاللغة الرسمية لنشر تعاليمهم وآدابهم. وكا  

نشؤوا المستشفيات والمدارس وانتظم فيها  أثر أبين منه في مصر. فقد أ سوريَلعملهم في 
كثير من نصارى العرب في الشام. وتخر ج في مدارسهم عدة طبقات من المثقفين ممن كا  

 لهم الفضل في نشر اللسا  العربي وتوسيع دائرة وعلومه وآدابه.
 المدارس  ب/

بيين، ثم أنشأ محمد علي وإسماعيل باشا المدارس النظامية المتعددة بـمساعدة الأورو 
علماء مصر. وتََّ تقسيمها إلى مراحل من ابتدائية وتجهيزية واختصاصية. ووصل محمد علي 
بينها وبين أوروبا، يُجلب العلماء ويبعث البعثات. وأعظم هذه المدارس خدمة للغة العربية 

امين ج في هذه المدرسة مئات من المعلِ مين والقضاة والمحوآدابها مدرسة دار العلوم. فقد تخر  
وكتَّاب الدواوين، وتر أَّ على أيديهم إمَّا مباشرة وإمَّا بواسطة جميع متعلمي العصر الحاضر. 
وفيهم أفاضل الأمة المصرية والعربية من محرِ ريها وكتَّابها وقضاتها ومحاميها وشعرائها 
ده ومفكِ ريها وغيرهم. ويكفي دليلًا على إثبات هذا الفضل لمدرسة دار العلوم ما أور 

الشيخ محمد عبده في كلمته خلال حفلة المتخر جين لطلابها حيث قال: "لو أ  باحثا 
مدقِ قًا أراد أ  يعرف أين تـموت اللغة العربية وأين تـحيا لوجدها تـموت في كل مكاٍ  

 ووجدها تحيا في هذا المكا ".
ومن المدارس التي يشهد فضلها أيضا مدرسة الألسن التي أنشأها محمد علي 
لتدريب المترجمين لنقل الكتب الطبية والعسكرية إلى العربية. وكذا مدرسة الطب لخدمة 
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الجيش، وقد أقيم بجانب هذه المدرسة مستشفى لتمرين الطلاب ومعالجة المرضى. وكا  
مدرسوها يلقو  محاضراتهم باللغة الفَرَنْسيَّة ويترجمونها في الوقت نفسه إلى اللغة العربية. 

 ازديَد عدد المستعربين بأوروبا والشرق من العلماء والباحثين المتخصصين وأدى ذنلك إلى
في المشرقيات والآداب والتاريخ والكلاسكيات والأديَ  والفلسفة وغيرها من الفنو  ذنات 

 الصلة باللغة العربية.
 البعثات العلمية ج/

ا أعضاء البعثات ومن العوامل التى لعبت دوراً بارزاً في إحياء اللغة العربية وعلومه
والبِريِطاَنيَِا وغيرها من  العلمية الذين أرسلهم محمد علي باشا وإسماعيل إلى فَـرَنْسَا وألْمَانيَِا

على يد  -الدول الأوروبية لتلقي العلوم المختلفة والتخصص في شتى الفنو . فقد تََّ 
ربية مما أهل للغة نقل غير قليلٍ من الكتب الجليلة إلى اللغة الع -رجال تلك البعثات 

العربية انقلابًا هائلًا وتطوراً ملموسًا، وتكسَّبت سعة الأغراض والمعاني والألفاظ العلمية 
والأساليب الأجنبية وطرق البرهنة والاستنباط وترتيب الفكر. وعهد إلى هؤلاء الأساتذة 

يرة ملكية ومن سبقهم ومن لحقهم من الأوروبيين إنشاء المصانع الوفيرة والمدارس الكث
 وغيرها. وحربية وإدارية

 إدخال اللغات الأجنبية د/

م اللغات الأجنبية كالإنْجِلِيزيَِّة والفَرَنْسِيَّة وغيرهما من اللغات الأوروبية لقد شاع تعل  
الحديثة في بلاد العرب. وجُعِل تعليمها إجباريَا في مصر والشام في المدارس الحكومية 

. فنشأ من ذنلك نقل كثير من المعاني وأساليب اللغات الأوروبية ومدارس الرهبا  والمبشرين
التي يقبلها الذوق العربي السليم إلى اللغة العربية. واتسعت أغراض القول فيها، وترجم من 
تلك اللغات الأوروبية ألوف الكتب والروايَت والمقالات السياسية والعلمية والأدبية إلى 

 م ولغتهم من ذنلك الشيء الكثير.اللغة العربية واستفاد العرب ه
 المطابع العربية هـ/
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ل التاريخ اسم الألماني حَنَا جُوتَمبْـَرَج كأول من اخترع الطباعة بالحروف، وذنلك سج  
في القر  الخامس عشر الميلادي، وما كادت الطباعة بالحروف تنتشر في المد  الأوروبية 

 -المطبوعات باللغات الشرقية أخذت  صيغت منها قوالب اللغات الشرقية. ثم حتى  
، وخاصة ليِدِْ  وبَـرْلِيْن وبَاريِسْ تصدر عن أكثر العواصم الأوروبية - ولاسيما العربية

في . ومن أقدم المطابع العربية م1708 . ثم دخلت الطباعة العربية الشرقَ سنةوغيرها
ة من عيو  الكتب مطبعة الجوائب في الآستانة، وهي التي تََّ فيها طبع طائفة كبير الشرق 

الأدبية. وأما في بلاد العرب فكا  السب  للبنا  في استعمال المطبعة بفضل دعاة 
. ثم فشت م1798 المسيحية. ثم تلت مصر لبنا  فدخلتها الطباعة على يد نَابلِِيُو  سنة

 فيما بعد المطابع في دمش  والقُسْطنَْطنَِية وغيرها من الأمصار في بلاد العرب.
ر  للنهضة الأدبية الحديثة أ  تش  طريقتها ولا لعواملها أ  تؤث  ليتسنى   لم يكنو  

هائلة في الثقافة العامة العامل الذي أحدث ثروة أثرها إلا عن طري  المطبعة، فالمطبعة هي 
قليل العدد، ضيِ    -مهما كا  شأنه  -بألوانها المختلفة. وذنلك لأ  الكتاب المخطوط 

ن. أما الكتاب المطبوع فمن اليسير نشر الأعداد الضخمة منه غالي الثمعزيز و النطاق، 
 وبتكاليف قليلة.

اقتناء الكتب إلى حدٍ  لم يحلم به  وفي الجملة فإ  المطبعة قللت للراغبين مشقة
الأمم السالفة، فقد سهلت المطعبة على الحكومة نشر التعليم بين الناشئين وأتاحت 

ت الراغبين. كما سهلت للحكومة طرق تدبير أعمال التوسع في العلم والأدب لجميع طبقا
 المصالح والتدوين، وقربت مسافة الخلف بين أصناف الأمة.

ولما استولى محمد علي باشا على عرش الملك أنشأ المطبعة الأهلية ببولاق على 
لِيُو . وقد طبعت نحو ثلاثـمائة كتابٍ من الكتب لمطبعة الأهلية التي أنشأها نَابِ أنقاض ا

لمترجمة عن اللغات الأجنبية في العلوم الحديثة كالريَضيات والطب والجراحة والهندسة ا
 ل ما طبع منها كتاب كليلة ودمنةومن أو  ،وغيرها. أما كتب الأدب فقد تأخَّر طبعها قليلاً 
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غدادي ومقدمة ابن خلدو  ومقامات الحريري وكتاب للب بن المقفع وخزانة الأدب الكبرىلا
 الفرج الأصفهاني وغيرها. لأبي الأغاني

وكانت معاجم اللغة من أهمِ  الكتب المطبوعة التي جد دت حياة اللغة العربية 
اموس الفيروزآبادي ولسا  العرب لابن منظور قب العربي مثل الصحاح للجوهري و والأد

لابن  وغيرها. وكذلك كتب الأدب من مثل العقد الفريدلابن سيده  خصصالمالأفريقي و 
للقلقشندي. وكذلك دواوين  ، وصبح الأعشى في صناعة الإنشاءالأندلسي عبد ربه

الشعر، والرسائل القصيرة، وأمهات كتب التاريخ كالطبري وابن الأثير وابن خلدو  
 وغيرها. 

 الصحافة و/
لة في البلدا ، ولعلها من أوسع سبل الإرشاد والتوعية الصحف مدارس متجو  

ا في كار القراء. وقد لعبت الصحف دوراً هامبت أفورت  بت العقول طالما هذ  لالعامة، و 
ويتمثل ذنلك في بثها للأحداث والآراء والمقالات تكوين النهضة الحديثة في بلاد العرب. 

والإنتاجات الأدبية على الشعب. وكذلك قيامها بنقد القضايَ الاجتماعية والسياسية 
صيل التي يكتبها الصحافيين والدينية والفنية عن طري  العمودات والشروح والتفا

 والمساهمين وغير ذنلك مما اكسبها لقب كلب الحراسة المشهور.
م. وعُهِد 1868 وأول جريدةٍ عربيةٍ هي الوقائع المصرية التي صدرت سنة

تـحريرها إلى الشيخ حسن العطار والشيخ عبد الكريم سليما  والشيخ محمد عبده. وحُر رِ 
، ثم اقتصرت فيما بعد على اللغة العربية، ثم صارت تطبع أول عددها بالعربية والتركية

 نسخ بالعربية ونسخ بالفَرَنْسِيَّة. وكانت تصدر ثلاث مرات في الأسبوع.
لصاحبها أحمد فارس أول جريدة عربية ظهرت في  وكانت صحيفة الجوائب

 سنة الرسمية سوريَجريدة سوريَ هي م، في حين أ  أول جريدة في 1860 القُسْطنَْطنَِيَّة سنة
 م.1865 التي بدأت تصدر منذ سنة م. وظهرت بعدها صحيفة حديقة الأخبار1858
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، ئد التي ظهرت بـمصر بعد الوقائعمن أوائل الجرا وادي النيلوكانت صحيفة 
لفلاح والأهرام او  الإسكندرية والزما . ومنها صحيفة الاعتدالوتلتها جرائد أخرى مثل 
 من نظائرها كثيرة. سوريَوغيرها. وفي  لجريدة والشعبوالمؤيد واللواء والعلم وا

م الصحافة العربية ورقيِ  صناعة تحريرها والترجمة إلى ويعود الفضل في تقد  
اللبنانيين، لسبقهم إلى معرفة اللغات الأوروبية واختلاطهم بالأمم الغربية. وكذلك كا  

 سوريَرير الصحف كحرفة بللمسيحيين السوريين فضل على المصريين في اتخاذن صناعة تح
قام بإنشاء دور الصحف بـمصر بعد الوقائع وصحيفة أولًا، ثم بـمصر أخيراً. وهم أول من 

زاحمهم المصريو  في ذنلك،  حتى  . ولكنهم لم ينفردوا بها أكثر من عقد من الزمن وادي النيل
 فاشتركوا معهم في تحرير الصحف وتصحيحها وإعداد المقالات.

د السوريين التي كا  لها جزيل الفضل في نشر الثقافة العربية ومن أشهر جرائ
لصاحبها سليم حموي، ولكنها احتجبت  نتباه القارئين والانتشار جريدة الفلاحوجلب ا
 وغيرها. اللبناني التي أسسها سليم تقلا صاحبها. وكذلك جريدة الأهرام بعد موت

 التمثيل ز/

الحديث إلا في أواسط القر  التاسع عشر  لم تعرف اللغة العربية التمثيل بمعناه
الميلادي. وكا  اللبنانيو  أسب  الأمم الشرقية إلى اقتباسه لتخرجهم من المدارس الأجنبية 
ودراستهم للآداب الأوروبية. وأول من فعل ذنلك مارو  النقَّاش الذي مثَّل أول رواية 

 . بعنوا  البخيل م18٤0 عربية سنة
الأدباء والعلماء على ذنلك. ولما تََّ حفر قناة السويس  ثم شجَّع إسماعيل باشا 

استقدم فرقة من الفنانين من فَـرَنْسَا، ومثلت رواية بالفرنسية كجزء من احتفالات فتح 
القناة. وورد مصر على إثر ذنلك جماعة من الممثلين من لبنا ، فمثلوا في الإسكندرية بضع 

 م.1871 روايَت على المسرح سنة
مثيل في أول أمره بـمصر شعبياا، وإنـما كا  أوتوُقِرَاطِياا، لا يحضره إلا ولم يكن الت

الأمراء والحكام وأصحاب الجاه. فلمَّا بُنِيَ في الإسكندرية دار العادات أصبح للجمهور. 
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وكا  التمثيل في أول أمره بعيدًا عن الذوق الفني ومؤسسا على المجو  والغناء لجهل كثيٍر 
هم، وضعفهم في اللغة العربية الفصحى، وسوء افتر حاناعتهم، وقصور من الممثلين بص

اختيار القصص الممثلة. فقد كا  أغلبها غير ملائمة لتقاليد الأمم الشرقية والمجتمع 
 الإسلامي. فتنك ر منها الشعب ولم تعد بعد بالغرض المطلوب منها.

  المكتبات ح/
السلف من علماء العرب بدأ العصر الحديث والتراث العربي الذي خلفه 

ومفكريها وكتابها مبعثرٌ في خزانات المساجد وقصور الملوك. فلما انتشرت المطابع، 
وازدادت عدد الكتب، وقويت الرغبة إلى جمعها وتيسير الاطلاع عليها، أدى ذنلك إلى 

ها أهمها دار الكتب المصرية التي دعى إلى إنشائأوائلها و إنشاء المكتبات العامة. وكا  من 
علي مبارك. وكانت تضم ذنخائر من كتب التراث القديم والمؤلفات الحديثة، وعلى غرار 
هذه الدار قامت دورٌ متعددة في الوطن العربي كالمكتبة الظاهرية بدمش ، والمكبتة الزَيْـتُونيَِّة 
بتُونِس، ومكتبة القرويين بالمغرب وغيرها. وأنشأت المكتبات النوعية كمكتبة الأزهر، 

تبات المدارس والهيئات والمؤسسات العلمية والأدبية. كما أنشأت دور الكتب في ومك
 حواضر الأقاليم.

وقد ارتبط بإنشاء دور الكتب إحياء التراث العربي القديم، فبدأت ثروة حارة 
رُوت ودمش  وبغداد وتوُنِس وسائر أمصار الدول  جديدة إثر المكتبات في القاهرة وبَـيـْ

شارك في ذنلك بعض العلماء من الهند وغيرها من الدول التي تعتبر من العربية وغيرها. و 
على إحياء الثقافة ونشر ألوا   بتاللتراث العربي وأدبه. وساعدت المك أصحاب المصلحة

المعرفة وتنشيط الحركة في البحث والتأليف والترجمة وتيسير الاطلاع على الكتب لمن قد 
 إلا تحت سقوف تلك المكاتب. يفوتهم الحصول على المراجع أو يصعب

 الترجـمة ط/

استقدمت مصر أساتذة أجانب وكذا الطلاب من غير الناطقين باللغة العربية، 
فأدى ذنلك إلى ضرورة الترجمة، وكذلك الحاجة إلى ترجمة الكتب المنقولة من علوم الغرب، 
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ن المغاربة وغير ذنلك من الأسباب. وقد قام المترجمو  موالعلاقات الدولية والإعلام 
والسوريين بجهدٍ مشكورٍ في إحياء التراث العلمي العربي عن طري  الترجمة. ومن ذنلك 
عنايتهم باستخراج مصطلاحاتٍ علميةٍ جديدةٍ، وترجمة طائفة من الكتب العلمية في الطب 
وغيره من العلوم إلى العربية. ثم توالى إرسال البعثات إلى الدول الأوروبية لـهذه المهمة، 

أرُْسل طبقات من البعثات لتدريبهم على صناعة الترجمة في جامعات فَـرَنْسَا وألْمَانيَِا ف
وهُولنَْدَا وغيرها من الدول الأوروبية وقاموا بعد عودتهم بمجهودات جب ارة في ميدا  

 الترجمة.
ثم ازدادت حركة الترجمة نشاطا نتيجة لهجرة كثيٍر من السوريين إلى مصر، ونتيجة 

يلٍ جديدٍ ممن تـخصصوا في اللغات الأجنبية. فانطلقت الترجمة إلى ميدا  الأدب، لظهور ج
وتضاعفت عدد الكتب الأدبية والإنشائية المترجمة، كما ازدادت عدد القصص 

 والمسرحيات المترجمة. 
 المجامع الأدبية  ي/

ع دوراً تَ إنشاء المجامع العلمية والأدبية في بعض الدول العربية ولعبت هذه المجام
ملموسًا في تكوين النهضة الأدبية الحديثة. ومن أهم المجامع التي خدمت اللغة العربية 

 وآدابـها ما يلي: 
 المجمع العلمي بدمشق /1

أسب  الدول العربية إلى إنشاء المجامع العلمية. وقد أنشأ هذا المجمع  سوريَكانت 
ا لأغراض تدور حول مسائل م بعد دخول الأمة السورية في وصاية فَـرَنْسَ 1916 سنة

إحياء الأدب العربي وتلقين أصول البحث والدراسة لنبهاء الدارسين. وعني المجمع بوضع 
المصطلحات العلمية الحديثة، وإصلاح بعض الأوضاع الإدارية، وتقويم لغة الدواوين، 
وتصحيح بعض أغلاط الكتاب والشعراء. وأصدر المجمع مجلة لنشر دراسته ومحاضراته 
ومقالاته. وانضم إلى هذا المجمع صفوة العلماء والأدباء في الشام والعراق ومصر وطائفة 

 من علماء المشرقيات الأوروبيين.
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 مجمع اللغة العربية بالقاهرة /2
م تابعًا لوزارة التربية والتعليم. 1932 تَ إنشاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة

للغة العربية، لتكو  وافيةً لمطالب العلوم والفنو  في وكا  الغرض منه الحفاظ على سلامة ا
تقدمها. وعُهِدَ إلى المجمع مهمة القيام بوضع معجمٍ تاريخيٍ  للغة العربية، ونشر الأبحاث 
الدقيقة الحديثة في تاريخ بعض الكلمات وأطوار تغير مدلولاتها، وتنظيم دراسة علمية 

ع أ  يعين المجمع اللغة العربية ما كا  من المتوق  للجهات العربية الحديثة في مصر وغيرها. ك
ة. وأ  يبحث في كل ميدا  علمي له صلة أو شأ  بتقدم اللغة ديثعلى التقدم في العلوم الح

العربية. وكا  المجمع مؤلفًا من أربعين عضوًا عاملا يتم تعيينهم من بين العلماء المعروفين 
 ا مراسلًا في مختلف البلدا  الغربية.بتبحُّرهم في اللغة العربية، وعشرين عضوً 

وقد بذل المجمع مجهودات خالدة في وضع المعاجم اللغوية وتهذيب المصطلحات 
وإصدار الأبحاث القيمة في فقه اللغة العربية وتاريخها وعلوم لهجاتها وآدابها وسائر الفنو  

 التي لها صلة باللغة العربية من قريب أو بعيد.
 الاستشراق ك/

لاستشراق في العصر الحاضر دراسة الغربيين لتاريخ الشرق وأممه ولغاته يراد با
المستشرق، فكأ  ـوآدابه وعلومه ومعتقداته وأساطيره. ويسمى المتخصص في ذنلك ب

نه صار شرقياا. وبدأت حركة الاستشراق منذ القر  العاشر الميلادي متمثلة إالكلمة تقول 
ده وتاريخه. دراسة لغات الشرق وعلومه وتقاليفي إقبال فريٍ  من علماء الغرب على 

كا  القر  التاسع عشر الميلادي   حتى  حينا آخر  نخفضحينا وت ومضت هذه الحركة تعلو
الأمم الذي شهد اهتمامًا خاصًا بحركة الاستشراق من قبل الدول الغربية. فقد أخذت 

 حول. وعالجوا بحوثا مختلفة تنشأ المعاهد لتعليم اللغات الشرقية وإعداد المستشرقينالغربية 
اتهم وأخلاقهم وعاداتهم وشرائعهم، وعلومهم وكل ما ي  ـبلاد الشرق وتاريخ الشرقيين ومدن

 يتصل بهم.
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على أ  الاستشراق لم يب  محصوراً في دائرة الانتفاع بعلوم العرب ومدنيَّة الشرق، 
أقبلت الأمم قد ةٍ. فبل تعدى ذنلك إلى أغراض تجاريةٍ واستعماريةٍ ودينيةٍ واستخباري

الأوروبية القوية متنافسة في التعرف على الشرق وارتياد أقطاره، وكشف آثاره، وفتح  
 كنوزه، وإحياء أدبه، وطبع آثاره.

ولا شك في أ  للمستشرقين أثرًا بعيد المدى في ترقية أسباب التقدم والبحث 
طابع، وإنشاء المكتبات، العلمي في اللغة العربية وعلومها وآدابها عن طري  تأسيس الم

وتأليف الجمعيات، وإقامة المؤتمرات، وإصدار المجلات، وتحقي  المخطوطات، ونشر نفائس 
الكتب والعناية بها، وإحسا  طبعها، والقيام بالدراسات القيمة، والبحوث المحررة حول 

د العلمي اللغة العربية وآدابها وعلومها حسب مناهج البحث العلمي الحديثة وقواعد النق
الدقي ، وتدريب أبناء العرب، وغير ذنلك من النشاطات والخدمات التي قدمها 

أصبحوا قدوة لمعلمي اللغة ومورخي الأدب  حتى  المستشرقو  للغة العربية والعرب 
 والباحثين من العرب.

وعلى الطرف الآخر، فقد سجل التاريخ الدور السلبي الذي قام به بعض 
قين من تضليل القارئين بأبحاثهم التي شوَّهوها بالذاتية واتباع الهوى الأهوائيين من المستشر 

اسة ومجانبة الإنصاف والافتراءات الخالية من الأصالة خلال معالجتهم بعض القضايَ الحس  
 وشريعته  وفتوحاته عليه وآله وسلمالتي تمس تاريخ الإسلام وسيرة الرسول صلى الله 

جعل العلماء في العالم الإسلامي يحذِ رو  من الاعتماد وصحابته وغير ذنلك، الأمر الذي 
 و  في الدراسة والبحث والمرجعية.المطل  على ما كتبه هؤلاء المضل

جا  جاك و سْتـَرْ دِي سَاسِي الفرنسي، ـپومن أشهر المستشرقين البارعين سِلْـ
تْ الفرنسي، وفَـرْدِنَانْدْ وفِريِتَاغْ الألماني، وهَرْبـْلُو الإنجليزي،  يوسف ويتالفرنسي، و  برتلمي

تَالانَا الإيطالي،  ، مركينيالد نْ وسِ مُ ازِ رَ و وَسْتَفِيلْدْ الألماني، وفاََ  فُـلُوتِنْ الفرنسي، ودَابيِْدْ سَنـْ
 ا َ تمَْ رْ هَ  ينْ تِ رْ الدكتور مَ الإنجلبزي، و  اليَ لِ  سْ مْ يْ جِ  لْ رْ شَ والسيد ورُوبَارْتْ نِكُولْسُوْ  الإنجليزي، 
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ازْمَرْسْكِي البولوني، ومَارْسِلْ الفرنسي وغيرهم كثير ممن لهم أعمال علمية ذنات وكَ الألماني، 
 الأثر الإيجابي على اللغة العربية والثقافة الإسلامية إلى جانب آثار أخرى سلبية.

 مشاهير الأدباء في عصر النهضة الأدبية الحديثة 

 أحمد شوقي أ/
ونشأ بها، وتعلَّم في مدارسها م. 1869هو أحمد شوقي بك. ولد بالقاهرة سنة 

الابتدائية والثانوية، ثم تقد م إلى مدرسة الحقوق، وعدل إلى قسم الترجمة الذي كا  قد تَ 
قليل، فقضى فيه عامين، وتخرَّج. وكا  لأسرته اتصال بالقصر فأرسِل إلى  قبلإنشاؤه 

تمر يتدرَّج في المناصب فَـرَنْسَا لإتـمام دراسته في الحقوق والآداب. ولما عاد إلى مصر، اس
تولىَّ ريَسة القلم الإفرنجي في عهد عباس الثاني. ثم نفته الحكومة الأجنبية إلى بَـرْشَلُونةَ  حتى  

بعد أ  احتلت القوة الإنْجِلِيزيِة عرش الملك في مصر. ولما عاد إلى مصر بعد أ  وضعت 
بمجده، بإخلاصٍ الحرب أوزارها، انصرف بشعره إلى الشعب، يذود عن حوضه ويهتف 

اعترفت له العرب  حتى  وجهدٍ كبيرين. وقد بذل شوقي في سبيل الشعر عقله وماله وجاهه 
بالإمامة في الشعر، ودا  له الشعراء في عصره ووفدوا إليه من الأقطار البائنة، وأقيم له 

ربية. الدول العسائر لتكريمه، واشترك فيه أرباب الأدب من رجال مصر وأقطاب  مَهْرَجَاناً 
 :يومئذ قال حافظ إبراهيم في مطلع قصيدة مدحه بها حتى  فأكرموه وبايعوه أميراً للشعراء. 

 وهذي وفود الشرق قد بايعت معي      أمير القوافي قد أتيـت مـبايعـا         
من أشهر الشعراء في عصره، وكا  ذنا خيالٍ رائعٍ وفكرٍ و ويعُدُّ شوقي أسطورة 

يجمعو  على أنه زعيم الشعراء في العصر الحديث وإمام النهضة خصيبٍ. ويكاد النقاد 
ن في فنونه ومناخه. ونظمه في  قال الشعر منذ صبابته ونبغ. وتفن   الحاضرة وقائدها.الشعرية 

 كل غرض فأعجب. 
وكا  فخم العبارة، صافي الديباجة، رقي  الألفاظ، دقي  الحس وقويَّ الروح. كا  

  لنفسه معاني جديدة وأفكاراً دقيقة كثيراً بأساليبه. كما كو    ظه ويهتم  يعُنـي عناية كاملة بألفا
في عباراته. وكا  لا يتحمل الانتقادات، فكثيراً ما ينفعل لهجمات أنصار التجديد من 
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وهو  النقاد، كالدكتور طه حسين الذي كا  يهاجم أعمال شوقي الأدبية بعنف وذناتية
 والأستاذن عباس محمود العقاد.

محافظاً في فنه، إلا أ  المحافظة لم تمنعه من الإنتاج على الأساليب الحديثة، وكا  
فقد نظم في الشعر القصصي والتمثيلي والملحمي. وله نثر لا يختلف عن الشعر إلا في 

ماله الأدبية وسماه الوز . وقد ترجم حياته بقلمه في صدر ديوانه الذي جمع فيه كثيرا من أع
رَا. وله أيضا كتاب   مصرعه الأدبية مسرحيتي ليلى ومجنو  و بـالشوقيات. ومن آثار  كُلُوبَاتْـ

م. ومن شعره في وصف 1932لذهب ودول العرب ووادي النيل وغيرها. ومات سنة ا
 الطبيعة ما يلي:

 أريك بـديع صنع  الباري حتى    تلك الطبيعة قـف بنا يـا  سـاري 

 ات  والآثــار لـروائـع الآيـ  الأرض  حـولك والسماء  اهتزتـا
 الكتاب علـى لسا  القـاري أم   مـن  كل ناطقة  الـجلال كأنـها

 الفـقـهـاء والأحـبار لأدلـة  دلت علـى  ملك الملوك  فلم  تدع
 والإنـكار  تـمحو أثيم الشـك  مـن شك فيه فنظـرة  فـي صنعه

 منه الطبيعة غـيـر ذنات  ستـار   كشف الغطاء على الطرول وأشرقت
 ومواكبٍ  وجـواري في نضـرةٍ   ـها  بلقيس  فـوق سريرهـا شبهت

 فـيه كبـار  ومـعالـم  للـعز  أو بـابـن  داود وواسـع مـلكه 
 والطير فيـه  نواكـس الـمنقار  هـوج  الريَح خـواشع فـي  بابه 

 للأبرار  رضوا  يزجـي الـخلد قامت على  ضاحي الجنا  كأنـهـا 
 خلخال  وذنات  سوار  مـن ذنات بعض إمائها كم  في الخمائل  وهـي  

 فـي  الناعمات تـجرُّ فضل إزار  وحسيـرة  عنها  الثيـاب وبضَّـة 
 دمعها الـمدرار وغـريقة  فـي  وضحوك  سنٍ   تـملأ الدنيا  سنـى 
 الأتـراب  بالأغـوار  وكبيـرة  ووحيدة  بـالنجد  تشكو وحشـة 

 قوله: ليه وآله وسلمعمن شعره في مدح الرسول صلى الله و 
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 الإدراك مـكتنم  مصو  سرٍ  عن   حراء وروح القدس هل علما سائل
 والغسم   في الإصباح بطحاء مكة   جيئةٍ وذنهابٍ شُر فَِت بـهما كـم

 قيلت له بـفم  لم  تتصل قبل  من   نـودي  اقرأ  تعالـى الله قائـلها
 قدسية النعم مـكة  من  أسـماء   أذن  للرحـمن فـامتلأت  هنـاك

 نفرتـها في السهل والعلم  وكيف  عن  قريش  كيف  حيرتها فلا تسل
 المشايـخ والولدا  باللمم رمـى  لوا عن عظيم  قد ألـم  بـهم تساء

 تجهلو   مكا   الصادق العلم  هل  يَ جاهلين على  الهـادي  ودعوته 
 بـمتهم  على  قومٍ   ومـا  الأمين  لقبتمـوه  أميـن القـوم في صغر 

 وجـئتـنا  بحكيم  غيـر منصرم   بالآيَت  فـانصرمت   جاء النبيو 
 العت   والقدم  يـزينهن  جـلال   آيَته  كلما  طال الـمدى جددت 

 حافظ إبراهيم ب/
م. ومات 1870 هو محمد حافظ إبراهيم. ولد بدَيْـرُوط من أعمال أسْيُوط سنة

شأ بها تحت رعاية خالٍ له. وأُدْخِل المدرسة أبوه وهو صغير، فقدمت به أمه القاهرة ون
نين متبطِ لًا. فطف  لا يفتؤ طا، وقضى بها بضع سـنْ الابتدائية ثم الثانوية. ثم انتقل إلى ط

مًا  بالعيش، متأففا بالناس، متجنِ يًا على القدر لا يقول الشعر إلا في هذه المعاني. ثم متبر 
ا، ثم نقُِل إلى قسم الشرطة، ثم أعيد إلى الجيش. دخل المدرسة الحربية، وتخر ج فيها ضابطً 

وأشخص إلى السودا  فبقي هناك زمنًا لا بنفك فيه متبرمًا متمر دًِا، وثار في نهاية المطاف 
م، فحوكم وأحيل إلى الاستيداع، ومنه إلى المعاش. فعاد 1899 مع بعض الضباط سنة

 حتى  لعمل ولا يستقر على أمر،  طمئنحافظ كما كا ، يضطرب في الحياة المبهمة، لا ي
م، ثم وكيلا للدار، وظل على هذا 1911عـُينِ  على القسم الأدبي بدار المعارف سنة 

 م، وتوفي صيف السنة نفسها.1932 تقاعد سنة حتى  المنصب 
 ثوكا  حافظ شاعرًا نبيلًا، وكاتبًا كبيراً، ومؤلفًا قديرًا، وراويةً بصيراً. وكا  دم

واساة لأصحابه، شديد التعصب لأمثاله ممن شملهم البؤس وتغمدهم سوء الأخلاق، كثير الم
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الحال في المعيشة. وكا  كريـمًا، سمحًا وجوادًا. وظهر أثر ما يحفظه من الشعر الكثير واضحًا 
في شعره، فقد كا  جزل الألفاظ والأسلوب، متين التراكيب ونقي الديباجة. وكا  لشعره 

تنقيح العبارة وتهذيبها، والاحتفال بتجويدها وتزيينها، ويهتم بها روعة التراكيب، يـميل إلى 
بشكوى الزما  والقول في السياسة حافظ إبراهيم أكثر من اهتمامه بجانب المعاني. واشتهر 

. ومن شعره ما يتصل بالشعب المصري، ولقب بـشاعر النيلوالحياة الاجتماعية وكل 
 يت غمر:مت التالية من قصيدة له سماها بـالأبيا

 كيف بـاتت نساؤهم  والعـذارى         سائلـوا الليل عنهـم  والـنهارا 
 وكيف  اصطلى مع  القـوم  نـارا         كيف أمسـى  رضيعهم  فقد الأم
 يتـداعـى  وأسـقف  تتجـارى         كيف طاح  العجـوز  تحت جدارٍ 
 الأقدارى فاكشف الكرب واحجب         رب إ   القضاء أنـحى  عليهـم
 ومـر الغـيث أ   يسيل انـهمارا        ومـر النار  أ   تـكف  أذناهـا

 هـذه  النار فـهي  تشكو الإوارى        أين طوفا   صاحب الفلك  يروي 
 الأرض والسماء شـرارا  تملؤ       أشعلت  فحمة  الديَجي  فـباتت
 يـمشي  يسـارا ورمتهم والبؤس          غشيتهم  والنحس  يـمشي  يمينا

 ثـم  غارت  وقـد كستهـم قارا          فأغارت أوجـه  القـوم بيـض 
 لـم  تغـادر  صغـارهم  والكبارا         أكلت دورهم  فـلما  استقلـت 

 ومن شعره أيضا ما يلي في الحديث عن تربية البنات:
 في الشـرق علة  ذنلك  الأخلاق   من لي بتربيـة النسـاء فإنـها 

 أعددت شعبـا طيب  الأعـراق   م مـدرسـة إذنا  أعددتـها الأ
 بين  الرجال  يجلن في  الأسـواق   أنا لا أقول دعوا  النساء سوافرا 
 يـحرز  رقـبتهن  لا مـن واق   يدرجن حيث أرد  لا من وازعٍ 

 ـ  والإرهاق يفي  الحجب  والتضي   كلا ولا أدعوكم أ   تسرفـوا
 فالشـر فـي  التقييد  والإطلاق    وأنصفوا فتوسعوا في الـحالتين
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 في  الـموقفين  لـهن  خير وثاق   ربو البنات على الفضيلة  إنـها 
 حفني ناصف بك ج/

بضاحية من  في عائلة فقيرةهو محمد حفني ناصف بن إسماعيل بك. ولد يتيمًا و 
ه. وأُدْخل  م. فكلفه خاله وجدته أم أبي1856 ضواحي القاهرة تدعى بركة الحاج سنة

كتاب القرية، فتعلم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ شيئا من القرآ ، ثم غادر القرية لينجو 
مٍ كا  يفرط في ضربه، ففر  ماشيا على قدميه إلى الأزهر ومكث في القاهرة مدة من معل  

قه طويلة، جود خلالها القرآ  وحفظه. كما حفظ كثيراً من المتو  ودواوين الشعر، وتعلم الف
على مذهب الشافعية، وأتقن علوم اللسا  العربي، واشتغل بالشعر والأدب فبرع فيهما، 

 أصبح أحد الشعراء البارزين في الأزهر. حتى  
وقد عُـينِ  لتدريس اللغة العربية في المدارس الأميرية، ثم مدرسة الحقوق، واستغل 

وترك التدريس. وانتُخِبَ  هذه الفرصة ليشارك طلبته في دراسة القانو ، فدرس القانو  
كاتبًا للنائب العمومي. ثم عُينِ  قاضيا في المحاكم الأهلية، وارتقى عبر المناصب في وزارة 

صار وكيلًا لمحكمة طنطا. وفي هذه الأثناء انتُدِب لتدريس الأدب العربي في  حتى  العدل 
. ثم أصبح وزيرًا الجامعة المصرية. فألقى فيها محاضراتٍ ممتعةً جمُِعَت في كتاب خاص

زدهرت دولة الأدب العربي واعتز جانب اللغة جراء ما قام به من اللمعارف، ف
 م.1919 الإصلاحات والتنقيحات خلال فترة وزارته. وتوفي سنة

يعُدُّ حفني ناصف أحد أركا  النهضة الأدبية المصرية الذين أحيوها بأبحاثهم 
حديثاً وأخضرهم جوابًا. فقد كا  فكه  ومؤلفاتهم وقصائدهم. وكا  من أطيب خل  الله

الحديث، مليح النادرة وحاضر البديهة. وكا  شاعرًا فاضلًا، كاتبًا مجيدًا وزعيمًا لطبقته.  
كما كا  النابغو  من الأدباء بعده عيالًا على أسلوبه. ومن أقواله هذه الرسالة التي وجهها 

 إلى بعض أصدقائه تهنئة وعتابا، ويقول فيها:
ق  كما قضى السيد، أدام الله سيادته، ورفع على مكا  السها مكانته، وحنهنئ  

بعيد الفطر، واستهلال شوال، بل نهنئ الهلال باستقبال الكمال،  بعزته ورفعته وسعادته
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حيث قابل مطلعه مطلعته، ووازى بغرته غرته، فقلنا إنه يتعرض لسقوط أشعة محياه على 
ه مشكاته، ونعقب السيد إذن جعل العيد مستقر مرآته الوضيعة، ليقود مع توهج سنا
 عادته، ولو شاء لجعله في رمضا  بزيَرته

 يـوم ألقاك يَ سليما  عيد  ما انقضاء الصيام عيد ولكن  
مثل هذا التخيل لا يرتفع وكنت تخيلت أ  تقارب الديَر يدني المزار، ولكن بـ 
نكاتب ونراسل إذنا لم نواصل؟  . أما كا  يحسن أ رب الديَر ليس بنافععلى أ  قالواقع 

 أو أ  تعود مريضا في الهوى دنفا، ما كنت أعهد هذا يَ ابن عياد.
هب أني لست هنا أو أ  لا مودة بيننا. أما كا  يجمل أ  تحمل ركابك وتزور 
أصحابك؟ فأين المواثي  والعهود على قطع علائ  الصدور؟ وأين ما كنا نسمع أ  سليما  

د فرض وتقدير محض! وإلا فأين وحدة المطلب واتحاد المشرب؟ من آل داود؟ على مجر 
وذنمم المعارف وشهود المواقف؟ ومتى نسيت الأحرار حقوق الجوار؟ وأقفل العتاب، فإ  

 شرحه محتاج لإطناب، والسلام. 
 ومن شعره ما يلي في خطاب أحد الرؤساء:

 من طول ما لاقيت مـن إخواني  أحييت آمالي وكنـت  أمـتها 
 أعراضهم بجوارحـي ولسانـي   بإخلاصي لهم  وأذنود  عن أدلي

 كانت بداية أمـرهم  نسيانـي   محضتهم وُدِ ي فلمـا أيـسروا
 فرد  فكنه ولا احتيـاج  لثـا     حسبي مـن الدنيا صدي  ثابت

 البارودي د/
م. وتر أ على 1839هو محمود سامي بك بن حسني البارودي. ولد بالقاهرة سنة

الذي كا  من حكام عهد محمد علي باشا. ولكن والده توفي والشاعر في السابعة  نعمة أبيه
 تخر ج في الكلية الحربية ضابطاً. حتى  ج في التعليم من عمره، فقام بعض أقاربه بتربيته. وتدر  

وكا  مولعا بالشعر ومحباا للشعراء منذ صغره، فكا  يحفظ الكثير من شعر العرب  
برائ  الشعر في أغراض مختلفة ومضى منه ظ على لسانه فانطل  القديم، ثم فاض ما حف
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أصبح شاعرًا عظيمًا قديرًا. تعلم اللغات الإنجليزية والتركية والفارسية وأجادها،  حتى  يتفنن 
سما إلى رتبة  حتى  وتضلع في آدابها. وعمل في مختلف الإدارات، وتدرَّج في الرتب الحربية 

 اللواء.
الثورة ضد الاستعمار بـمصر، فنفاه الإنْجِلِيزيُِّو  إلى إسْبَانيَِا وهو أول من فتح باب 

ضع سنوات ب -بعد رجوعه  -نحو سبعة عشر سنة. ثم عُفِي عنه فرجع إلى مصر. وقضى 
م بعد أ  كف بصره قبيل 190٤ في القراءة والكتابة والتأليف والنظم. ووافته المنية سنة

 موته.
الشعر العربي من وجلة موته إثر عصر الانـحطاط. كا  له الفضل الأول في إحياء 

ر في شعره بابن المعتز وأبي الفراس والشريف الرضى وغيرهم من نبلاء الشعراء وقد تأث  
السالفين. فخرج شعره بديعًا رائعًا، وأوصل الشعر العربي إلى الدرجة العالية. وكا  يهتم 

ومن نِي بالوصف والفخر والحماسة. بالألفاظ والأساليب أكثر من اهتمامه بالمعاني، وعُ 
اء العصر وهو مجموعة من القصائد اختارها لثلاثين شاعرًا من شعر  آثاره مختارات البارودي
 في جزءين. ومن شعره ما يلي: العباسي. وله ديوا  شعر

 مـفرقي       وشاب  فيه   بـرزت  في سحر البيـا   
 أُلح    غـة  سابقـا لـم   وقضيت عمري في  البلا   
 مـخلصا يـتشوق رف     وخدمت ديوا   الـمعا   
 شف  لـم  ب   مـؤذن      بـالـرحيــــــل  والآ  أذن    
 عشـرو  يوما قد بـــــــقين  وبعدها  لا نلتقـي   
 زقتر للـمـسـ  ي يَ نفس  بالمـــــــفروضفتبلغ    
 ة وقـل منها مـا بقـي   فات الكثير مـن الـحيا   

ه أيضا قوله في قصيدة له قالها بعد عودته من المنفى، وذنلك حين مر  ومن آثار 
 بقصر الجزيرة فتذكر عهد إسماعيل فقال:

 هيهات قد ذنهب المتبوع والتبـع هل بالحمى عن سرير الملك من يزع 
 ينأى به الخوف أو يدنو به الطمع  هذي الجزيرة فانظر هل ترى أحـدًا 



 

131 

 للملك منها لـوفد العز مـرتبع  أضحت خلاء وكانت قبل  منزلـة 
 ولا سـميع إذنا ناديـت يستمع  فلا مجيب يرد القـول عـن  نبـأ 

 الرافعي هـ/
م في أسرة سورية الأصل استقرت 1881 هو مصطفى صادق الرافعي. ولد سنة

، وأورثه عاهة الصمم ته الأولى لعائٍ  صحِ يٍ  ألـمَّ بهوار النيل حيث ولد. ولم يتم دراسبج
ض هذا النقص بالاعتماد على نفسه، فتابع حياته بالقراءة الدائمة في مكتبة والده التي  وعُو ِ 

كانت تضم ذنخائر من كتب الدين والأدب. وكا  محباا للاعتكاف في بيته دو  الاختلاط 
بالناس، وربـما كانت إصابته بآفة الصم مما اضطره إلى ذنلك فضلا عن ميلٍ فطريٍ  في 

هل. وساعده ذنلك على الاطلاع الدؤوب وقراءة كثيٍر من كتب الأدب الخلود للنفس والأ
 م.1937وتوفي الرافعي سنة  .والتأليف والدين. كما مهد له ذنلك جواا هادئًا للكتابة

وكا  محافظاً ومتعصبًا للقديم، وكثيراً ما هاجم أنصار التجديد في الأدب العربي 
طه حسين وغيرهما بقلمه، وناقشهم بعنف أمثال الأستاذن عباس محمود العقاد والدكتور 

 ت. وقد دارت بين الطرفين معارك نقدية على صفحات الصحف والمجلات المصرية.ن  ـوتع
متمس كًا بالدين غيوراً عليه، كما كا  ذنا أخلاقٍ فاضلةٍ، وداعيةً إلى الرافعي وكا  

تقاليد تغاير التمسك بأخلاق السلف ونبذ ما جاءت به الحضارة الأوروبية من عادات و 
عادات المجتمع الإسلامي وتقاليده. كما كا  يدعو إلى حفظ اللغة العربية الفصحى 

 والأدب العربي القديم.
يعتمد الرافعي في كتابته على أسلوبٍ خاصٍ ليس بالمرسل المطل ، ولا بالمسجوع 
ار المقيد بقيود السجع وتكاليفه الشكلية. وإنـما هو أسلوب يشوبه الغموض في اختي

الألفاظ وتركيب العبارات، واستخدام الاستعارات والمجازات اللغوية. وعباراته مع ذنلك 
في ثلاثة  الألفاظ. له كتاب وحي القلم وتاريخ آداب العرب عربية سليمة، فصيحة ومحررة

ما ينبغي "أجزاء. وألف جزءًا في إعجاز القرآ . ومن أقواله ما يلي في نقد الأخلاق بعنوا  
 . ويقول فيها:يه الصداقة"علأ  تكو  



 

132 

لا أريد بالصدي  ذنلك القرين الذي يصحبك كما يصحبك الشيطا ، لا خير لك  
إلا في معاداته ومخالفته. ولا ذنلك الرفي  الذي يتصنع لك ويـماسحك متى كا  فيك طعم 
العسل. ولا ذنلك الحبيب الذي لك في هم الحب كأنه وطن جديد، وقد نفيت إليه نفي 

. ولا ذنلك الصاحب الذي يكو  لك كجلدة الوجه، تحمر وتصفر لأ  الصحة المبعدين
والمرض يتعاقبا  عليها. فكل أولئك الأصدقاء لا تراهم أبدًا إلا على أطراف مصائبك،  

 كأنهم هناك حدودٌ تعرف بها من أين تبتدئ المصيبة لا من أين تبتدئ الصداقة.
لك نفسك لتتأمل فيها.  ولكن الصدي  هو الذي إذنا حضر رأيت كيف تظهر

وإذنا غاب أحسست أ  جزءًا منك كا  من حاضرتك. وإذنا تـحول منك وصلك بغير 
المحدود كما وصلك بالمحدود. وإذنا مات...يومئذ لا تقول إنه مات لك ميت بل مات منك 

 ميت.
 خليل مطران و/

م في أسرة عربية يتصل 1872 هو خليل بن عبده مطرا . ولد ببـَعْلَبِك سنة
بها بالغساسنة المنحدرين من قبائل الأزد اليمنية. وكانت أمه راجحة العقل، تهوي نس

الأدب وتقرض الشعر، فكا  لذلك أثرٌ كبيٌر في نشأته وتكوينه. تعلم خليل في مدارس 
رُوت، فأتقن اللغة العربية والفرنسية. ثم تعلَّم فيما بعد اللغة الإسبانية. واكتسب ثقافة  بَـيـْ

بين العربي والغربي. وتتلمذ على الشيخ إبراهيم اليازجي أحد حماة اللغة واسعة في الأد
وفي هذه الأثناء نظم شعراً يفيض ثورة ونقمة على الخلافة العثمانية، فضُيِ   عليه،  العربية.

وأصبح في المعمورة خائفا يترقب، فرحل إلى بَاريِس. ولكن أيدي المؤامرات تبعته إلى هناك، 
ه أخيراً إلى مصر واتخذ القاهرة وطنًا له. ولما كا  في مصر اشتغل بالصحافة فغادرها. ثم اتج

. ثم عُينِ  رئيسا للفرقة والشعر، وعرف بالأخيرة ولقب بـشاعر القطرين والأعمال والترجمة
  م. ومن شعره ما يلي:19٤9 القومية للتمثيل وظل يترأسها إلى وفاته سنة

 لب بيـن مـهابة ورجاء والق  ولقد ذنكرتك والنهـار مـودع  
 كلمي كدامية السحاب أزائي   وخواطري تبدو تـجاه نواظري  
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 بسنى الشعاع الغارب المترائي   والدمع من جفني يسيل مشعشعًا  
 فوق العقي  على ذُنرى سوداء   والشمس في شفٍ   يسيل  نضاره  
 رت كالدمعة  الحمـراء وتقط    مرت خلال غمامـتين تـحدُّرا  
 مـزجت  بآخر أدمعي  لرثاء   أ  آخر دمعـةٍ للكو   قد فكـ 
 فرأيت  في المرآة كيف مسائي    وكأنني  آنست يومـي زائـلاً  

 المنفلوطي ز/

فَلُوط سنة م. ونشأ في بيت العلم 1876 هو مصطفى لطفي المنفلوطي. ولد بـمَنـْ
يل إلى علوم اللسا  والدين. وقد حفظ القرآ  مبكرًا، وتعل م في الأزهر. وكا  كثير الم

وفنو  الأدب، فقد كا  يحفظ القصائد، ويتصيد الشوارد، وينتج الشعر والرسائل. وقد 
بدأت أمارات عبقريته كشاعرٍ تظهر منذ أ  كا  طالبًا في الأزهر. وقد تقرب إلى الشيخ 

 ده وسعد زغلول واستفاد بجوارهما.محمد عب
م مرة بأنه هجا عباس الثاني، واته ِ الحكام ودعا للخروج عليهم.  نازع المنفلوطي

فحُوكِم، وقضى في السجن مدة. وكذلك طرده الإنْجِلِيزيُِّو  من مصر فقدم بَاريِس، وهناك 
التي كانت كنارٍ احترقت وكشفت عن مخازي المستعمرين. ثم  أنشأ جريدة العروة الوثقى

رً  هِد إليه بعد عودته تحرير صحيفة العدلعُ  ا في مجلس النوَّاب، حيث ظل إلى ثم عُينِ  سِكْرتَِـيـْ
 م.192٤ أ  وافته المنية سنة

وكا  المنفلوطي أديبًا موهبًا، سليم الفكرة ودقي  الحس. وكا  حسن الأخلاق، 
متواضعًا، ذنرب اللسا  وصريح القول. وكا  يحمد الله على ما وهبه به من الشجاعة. وقد 

فنذر قلمه ليتصدى ضد تلك جبلت نفسه على الرحمة والعطف وحب الخير للناس، 
المفاسد الوافدة مع حضارة الغرب، وكتب كثيراً عن إصلاح بعض العيوب الشائعة في 

 المجتمع الإسلامي في مصر. ومن ذنلك يقول: 
أراه محسنًا، لأني لا أعتمد فضلًا  حتى  لا أستطيع أ  أتصور أ  الإنسا  إنسا   

إني لأرى الناس ثلاثة: رجل يحسن إلى غيره صحيحًا بين الإنسا  والحيوا  إلا الإحسا . و 



 

134 

ليتخذ إحسانه إليه سبيلا إلى الإحسا  إلى نفسه، وهو المستبد الجبار الذي لا يفهم من 
الإحسا  إلا أنه يستعبد الإنسا . ورجل يحسن إلى نفسه، ولا يحسن إلى غيره، وهذا الشره 

في سبيله الناس جميعا، ورجل  الذي لو علم أ  الدم السائل يستحيل إلى ذنهبٍ جامدٍ لقتل
 لا يحسن إلى نفسه ولا إلى غيره، وهذا البخيل الأحم  الذي يجيع بطنه ليشبع صندوقه.

وأما الرابع الذي يحسن إلى غيره ويحسن إلى نفسه فلا أعلم له مكانًا، ولا أجد إليه 
حينما سبيلا. وأحسب أنه هو الذي كا  يفتش عنه الفيلسوف اليوناني ديوجين الكلبي 
 سُئِل ما يصنع بمصباحه وكا  يدور به في بياض النهار فقال "أفتش عن إنسا "       

 في نقد الأخلاق أيضا ما يلي: "ذنلك ما لا يكو ومن أقواله بعنوا  "
أتريد أ  أعتمد على غيري في حياتي؟ وأ  أضع زمام نفسي في يد عظيم من  

كفينـي مؤنة عيشي ويحمل عنـي هموم ـي ويمن النبلاء؟ يسعنـي ويجتبين العظماء أو نبيل
الحياة وأثقالها؟ فيكو  مثلي كمثل شجرة اللبلاب، لا عمل لها سوى أ  تلتف حول جذوع 
وتـمتص مادة حياتها، بدلا من أ  تعتمد في حياتها على نفسها؟ ذنلك ما لا يكو . أتريد أ  

اديَ عليها من منكم أيها أحمل نفسي كما يحمل الدلال سلعته، وأدور بها في الأسواق من
الأغنياء والأثريَء والوزراء والعظماء وأصحاب الجاه والسلطا ، من يبتاع نفسها بذمتها 

 وضميرها وعواطفها ومشاعرها بلقمة عيش وجرعة ماء؟.
أتريد أ  تستميل قامتي كأني قوس من كثرة الانـحناء، وأ  يتخذل أجفاني من كثرة 

جتمع فوق ركبتـي طبقة من كثرة السجود بين أيدي الإطباق ومن الإغضاء، وأ  تـ
الذي متعنـي واجتباني، العظماء؟ أتريد أ  يكو  لي لسانا ، لسا  صادق أمدح به ذنلك 

به عيوبه وسيئاته، وأ  يكو  لي وجها ، وجه راض عنه لأنه يزود عنـي  ولسا  أعد
 يكو . ني؟ ذنلك ما لاساخط عليه لأنه يستعبدني ويستحقر  ويحمينـي، ووجه

أريد أ  أعيش حرا طليقا، أضحك كما أريد وأبكي كما أشاء، وأ  أحتفظ بصوتي 
نا، ونظري سليما، وخطواي منتظمة، ورأسي مرفوعا، وقولي صريـحًا، أنظم الشعر في  رناَّ
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الساعة التي أختارها، وفي الشأ  الذي أريد، فإ  أعجبنـي ما ورد علي منه فذلك، وإلا 
 وأخذت في نظم غيره. تركته غير آسف عليه،

أريد أ  أعيش حراا طليقا، أناضل من أشاء وأجادل من أشاء، وأنتقد من أشاء، 
وأقول كلمتي الخير والشر للأخيار والأشرار في وجوههم، لا متملِ قًا هؤلاء ولا خاشعًا 

 أولئك.
 إيليا أبو ماضي ح/

اصر مصر وهو م. وع1889 هو إيليا أبو ماضي الأديب الناقد. ولد بلبنا  سنة
حدث، وظل بها زمنا يمارس صناعة تحرير الصحف والمجلات. وانبثقت شاعريته إذن ذناك 

 .ر له ديوا  بعنوا  "تذكار الماضي"فـنُشِ 
ثم هاجر إيليا إلى أمْريِكا الشمالية حيث أصبح هناك عضوًا ذنا نشاطٍ في جمعية 

ة والنقدية كية، وساهم بإنتاجاته الأدبيالأمري كْ رْ وْ يوي ـُالتي تأسست في مدينة نِ  الرابطة القلمية
لال هجرته ديوانين أولاهما باسم "الجداول" . ونشر خفي تكوين ما يعرف بـأدب المهجر

 العربية من خلال مجلة السمير. كما ظل مطلا على العرب و والآخر بعنوا  "الخمائل"
 بعد أ  غادر أُوهَايوُ.  كْ رْ وْ يوي ـُنوذنلك حين استقر في ِ 
له اطلاعه الواسع على الآداب العربية والغربية مكانة ممتازة كشخصية وقد كو   

وموضوعه، واشتهر  ما شعره فقد كا  مهجريَ في أسلوبهجديدة في الشعر العربي الحديث. أ
بابتعاده عن تقليد القدامى، واستحداث الموضوعات والأساليب الجديدة في إنتاجاته. وقد 

يراه هُمُومًا وتخلُّفًا بالنقد من كل نواحيها. وكا  سهل اللفظ،  تناول حياة العرب وما فيها مما 
 في الأدب العربي. وتوفي سنة متشائما ومتحررا من كل ما يراه قديما كثير التأمل في الحياة،

 م. ومن شعره في وصف السماء ما يلي:1957
 ركض   الخائفـين   ء الرحب  السحب تركـض في الفضا     
 صفراء   عاصيـة   الجبــين  دو  خلفها   والشمـس  تبـ     
 فـيه  خشـوع   الزاهـدين  والبحـر سـاجٍ صامـتٍ        
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 فـي  الأفـ  البعيـد   .هتتا لكنمـا عيـنـاك بــا......     
 سلمـى بـماذنا تـفكرين   
 سلمـى بـماذنا  تـحلمين   

 لة   تختفي  خـلف  النـجوم  أرأيت  أحـلام  الـطفـو     
 ـباح الكهـولــة في الغيوم؟ ـأم أبصرت عيناك أشــــ 
 النجوم؟ تـأتـي  أم خفت أ  يأتي الدجى الـــجاني   ولا  
 أنا لا أرى ما تلمحيـــــــن  مـن  الـمشاهد إنـما 
 أظـلالـها فـي ناظريك   
 تنـمُّ يَ سلمـى عـليك   
 في   السفوح   ول   جاريـات  فاصغي إلى صوت الـجدا  
 واستنشقي الأزهار في الـــــجنات مــا دامت  تفـوح 
 أفـلاك  ما  دامـت  تلـوح  وتمتعي بالشهب في الــ 
    كالضـباب   أو  الدخـا   من قبل أ  يَتـي  زمـا  
 لا تبصـرين بـه الغدير   
 ولا يلـذ   لك الـخرير   
 جـميـلا   طـيـبا  أمـلا   كلـهـا    حياتك لـتكن  
 لأ الأحلام قلـــــــبك في  الكهـولة  والصـبا ولتـم 
 الـربـا  ء  وكالأزاهر  فـي  ي  السما ـمثل الكواكب ف 
 عـالــما فـي  ذناتـه  ليكن بأمر الحب  قلــــــبك  
 أزهــاره لا تــذبـل   
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 ونـجومـه  لا  تـأفـل   
 مـات  تقولـي كيف  ح  فلا  مات  النـهار  ابن الصبـا 
 الـحياة  أوجاع  ة  يـزيـد   في الـحيـا  تأمل إ   الـ 
 ترجعـي مـزج الفتـاة ـواس فـدعـي  الكآبة  والأسى 
 مـتهلـلا  ل الضحـىـمـث في الضحى قد كا  وجهك  
 فيـه البشاشـة والبهـاء   
 لـيكن كـذلك في المساء   
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 الفصل الثامن

 اللغة العربيةفي الأدب النيجيري 

   لمدخلا 

تين دخلت اللغة العربية بلاد نيجيريَ بدخول الإسلام وباتت إحدى اللغتين الأجنبي  
أ من كيا  الدولة اللغوي والثقافي اللتين وردتا على بلاد نيجيريَ وأصبحتا جزءًا لا يتجز  

 والديني والاجتماعي والمدني.
وذنلك لأ  ومن الطبيعي أ  تنتشر الثقافة الإسلامية في البلاد بعد دخوله، 

معه ثقافته وعلومه أينما حل . وبناءً على ذنلك لم يقف  الإسلام دين العلم والثقافة؛ تحل  
النشاط اللغوي للغة العربية في نيجيريَ عند ذنلك الحد، بل دخلت اللغة العربية في المجال 
 الأدبي بعد أ  تعلَّمها المواطنو  ضمن فنو  الثقافة الإسلامية، ووقفوا على إنتاجات
أساطير أدبائها وكبار كتابها المتقدمين، فجعلوا يحاكونهم، وينُتِجو  الأعمال الأدبية التي 

 تقوم بتصوير الحياة النيجيرية باللغة العربية.

  دور الإسلام في نشر اللغة العربية في نيجيريا 

ويرجع تاريخ دخول اللغة العربية بلاد نيجيريَ إلى دخول الإسلام، الذي جاء عن  
رٍ لا يُـعْرَفُ على وجه طري   القوافل التجارية التي تأتي من شمال أفريقيا منذ وقت مبكِ 

المغرب وبين  مماليك هوسا التحديد. فقد كانت العلاقات التجارية قديمة العهد بين
وغيرهما من بلدا  شمال أفريقيا. ومن الطبيعي أ  ينتشر الإسلام في المراكز  والسودا 

لاء التجار الذين يأتو  دائمًا مع بضائعهم ودينهم الحنيف، ولاسيما التجارية عن طري  هو 
إذنا اعتُبِر أ  الإسلام دين لا رهبانية فيه، وأنه من السهل أ  يتأثر الأفريقي الوثني بالعربي 
أو البربري المسلم، خصوصا إذنا لاحظ من أحدهما الأمانة والوفاء والسماحة والكرم وغير 

 ة.ذنلك من القيم الإسلامي
ولكن أكثر المصادر تشير إلى عدم وجود ما يشير إلى وجود الإسلام في المنطقة 

ا قبل القر  الحادي عشر الميلادي، ففيه أسلم ملك كَانََْ بَـرْنوُ هُمِ ي جِلْمِي هو وجمهور رسميا 
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أهل مملكته. وأسلم ملك كَـنُو علي  يََجِي في القر  الرابع عشر الميلادي، وانتشر الإسلام 
 لال عهده في المملكة. خ

وهكذا انتشرت اللغة العربية وعلومها في نيجيريَ رفقة الإسلام، وذنلك لأ  اللغة 
بع آثار الإسلام ولا تفارقه، وتـهاجر معه أيـنما هاجر. وذنلك بفضل العربية كانت تت  

تي  القرآ ، وعن طري  التعليم، والدعوة إلى الدين، ونشر محاسن الإسلام ومعالم ثقافته ال
كانت اللغة العربية هي لغتها الأولى والرسمية. وقد أسهمت المدارس القرآنية في نشر 
الثقافة العربية في نيجيريَ، لأنها بـمثابة المدارس الأولية، والمدارس الوحيدة التي ملأها 

 التلاميذ. واستطاعت أ  تعُِد  للقرآ  قراءً ولغته العلماء والكتاب.
اللغة العربية والثقافة الإسلامية إلى التجار ونشاطاتهم ويرجع الفضل في انتشار 

التجارية والدعوية بين بلاد نيجيريَ إلى الدول العربية في شمال أفريقيا والخليج، والحجيج 
الذين يقضو  شهوراً للحج ذنهابًا وإيَبًا، والمهاجرين الذين يرتحلو  إلى تـُمْبُكْتُو والمغرب 

العلماء والدعاة الذين زاروا البلاد وأكرسوا أنفسهم  الأقصى لطلب العلم، وجمع من
لتدريس الدين واللغة العربية والتأليف، أمثال عبد الرحمن المغيلي وعمر الفوتي والشيخ 
الطاهر بن إبراهيم الفلاني وغيرهم. ثم الملوك والسلاطين الذين اعتنقوا الإسلام واتخذوه 

 قافته بكل ما بوسعهم.ا لمملكاتهم وساعدوا في نشر ثدينا رسميا 
وفي الجملة، يمكن اعتبار الإسلام كأهم ما ساعد في انتشار اللغة العربية في نيجيريَ 
منذ دخوله ومروراً بفترات تاريخية مختلفة ذنات حوافز ومؤثرات متباينة وإلى الآ . فقد مرت 

فترة الوفود اللغة العربية بعد دخولها في نيجيريَ بفترات، منها فترة تأسيس الممالك، و 
ين وقيام دولتهم، وفترة الاستعمار البريطاني، وفترة ما والحركات الثقافية، وفترة جهاد الفودي  
 بعد الاستقلال إلى العصر الراهن.  

  اللغة العربية في نيجيريا خلال القرن التاسع عشر الميلادي 

ذهبـي يعتبر النصف الأول من القر  التاسع عشر الميلادي بـمثابة العصر ال
للإنتاج العلمي والأدبي باللغة العربية في نيجيريَ لوفرة الوسائل التي أتاحت للغة العربية 
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ر. ومن أهمها قيام الدولة العثمانية في صُوكُتُو، وكونها دولة وعلومها فرصة الانتشار والتطو  
ربية كلغة إسلامية خاضعة لسلطا  الإسلام وشريعته. وقد تبن ت الدولة العثمانية اللغة الع

ة، فتم  استخدامها في كتابة الدواوين الحكومية، وتقييد المشروعات والقرارات الإدارية، رسمي  
ت الحكومة بتثقيف الشعب وتشجيع الأفراد على وسجلات المحاكم الشرعية. كما اهتم  

طلب العلم، إضافة إلى كو  كافة سلاطين الدولة ووزرائها من العلماء المجتهدين والأدباء 
 المشهورين.

فأتاح ذنلك الوضع فرصة الانتشار للغة العربية كفرعٍ من فنو  الثقافة الإسلامية، 
وتدارسها الشعب. فنبغ منهم كثير ممن أتقنها، وجعلوا ينظمو  القصائد بها، محاكين في 
ذنلك شعراء العرب القدماء من الجاهليين والإسلاميين والعباسيين الذين كانت آثارهم 

 فرة في نيجيريَ في دواوين خاصة وفي أمهات كتب تاريخ الأدب العربي.الأدبية متو 
وأما في النصف الأخير من القر  التاسع عشر الميلادي، وبعد مضي  عصر أولئك 
العباقرة، فقد قل  الإنتاج الأدبي، وذنلك لأ  العلماء الذين عاشوا في تلك الفترة لم يساهموا 

عهد  د ت وأغلقت بـمضي  باب الاجتهاد قد سُ  دهم أ افي التأليف والتصنيف، لاعتق
ه الذين كانوا من أركا  الثقافة العربية في النصف ائالشيخ عثما  بن فودي وأخيه وابن

يأتوا الأول من القر  التاسع عشر الميلادي. وزعم أولئك العلماء أنه ليس من إمكانهم أ  
كرة هـمتهم، واقتصر جهود الأعلام. فركدت إثر هذه الف بشيء جديدٍ لم يذكره هؤلاء

معظمهم على قراءة الكتب التي ألفها الفودي و ، وعلى فهمها وتدريسها. واستمر الحال 
شهدت اللغة العربية  وفيه ،على هذا الجمود إلى اطلاع فجر القر  العشرين الميلادي

 تقد مًا ملموسا بواسطة عوامل متعددة.
 عمار البريطانياللغة العربية في نيجيريا خلال فترة الاست 

معنى الاستعمار بالمفهوم الحديث هو الرغبة الجامحة من بعض الدول الأوروبية   
كالبِريِطاَنيَِا وفَـرَنْسَا والبُـرْتُـغَال وإيطاَليَِا وغيرها في امتلاك البلاد غير الأوروبية واستيطا  

عضها. وهو البيض فيها وبسط النفوذن السياسي والاقتصادي والمسيحي بقوة السلاح في ب
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نشاط عانى منه كثير من الدول الآسيوية والأفريقية منذ مؤتمر بَارْلِيْن الدولي إلى أواخر 
 القر  العشرين الميلادي.

م عندما 1861 وقد بدأ الاستعمار البِريِطاَني لجزء من أراضي نيجيريَ منذ سنة
 حتى  ناط  ويتغلغلو  فيها صو  بسائر الماحتل الإنْجِلِيزْ مدينة لاجُوسْ. ثم استمروا يترب  
الاستيلاء على المناط   م. كما تَ  1900 سيطروا على كافة المناط  الجنوبية ابتداء من سنة

م. وبما أ  التبشير المسيحي كا  من أهم أغراض الاستعمار، فقد 1903 الشمالية سنة
ئل لنشر وساترك المستعمرو  شؤو  التعليم بأيدي الإرساليات، وسهَّلوا لهم الطرق وال

 سيما في جنوب نيجيريَ.الثقافة المسيحية، لا
وأما في الشمال فقد واجهت الإرساليات الطرد والتنفير من أمراء ممالك الشمال 
وسكَّانها. وفشلت محاولاتهم الأولى في إنشاء المدارس التبشيرية في مناط  شمال نيجيريَ. 

لِيزيَِّة سكَّا  الشمال كرهوا الثقافة الإنْجِ  لو  الكثرة الغالبة منوذنلك لأ  المسلمين الذين يمث  
لتنصيرهم. وكانوا في توثي  تام بثقافة آبائهم، فلا حاجة لهم إلى هذه  واعتقدوا أنها خطَّة

الثقافة الجديدة الممزوجة بروح المسيحية. وكا  المستعمرو  أنفسهم لا يشجعو  المبشرين 
 اب.على دخول أراضي المسلمين، وغير ذنلك من الأسب
ـيشَا إلى مصر والسودا  ليشاهد كيف پثم أرسلت حكومة الاستعمار سيد هَنْسْ 

يشَا ـپاستطاعت حكومة بِريِطاَنيَِا الاستعمارية صبغ التعليم في تلك البلاد المسلمة، وعاد 
إدخال الدراسات  بعد أ  زار عدَّةً من المدارس في مصر والسودا  بتقرير حاصله أ  يتم  

ة العربية في مناهج المدارس الحديثة. وعلى هذا الأساس تَ  افتتاح المدارس الدينية واللغ
 م، ثم في صُوكُـتُو وكَاتْشِنَا بعد سنتين.1909 الحديثة الأولى في كَـنُو سنة

أدخلوا اللغة العربية والدين الإسلامي في المواد إنما ويظهر مما سب  أ  المستعمرين 
ومية الحديثة استجابة لرغبة الأمراء وإرضاء للآباء. التي كانت تدرس في المدارس الحك

ولذلك لم تقُد م الحكومة لهاتين المادتين خدمة تساعد على تقدُّمهما كما فعلت لسائر 
المواد. فأصيبتا بشيء من الجمود، وأصبحتا غريبتين بين سائر المواد، ونظر إليهما التلاميذ 
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ربية منعزلةً بين سائر المواد التي تدرس في والمدرسو  بعين الاحتقار. فكانت اللغة الع
ات كذا ظل الأمر إلى بداية أربعينيالمدارس الحكومية، وضئيلة تدرس بطريقة جامدة. وه

دو  تحسُّن جذري مع ما حدث من تجهيز المؤتمرات المتتالية التي القر  العشرين الميلادي 
 ارس الحكومية.عقدت للنظر في وضع مناهج اللغة العربية والدين في المد

ولما احتاج المستعمرو  إلى القضاة والموظفين في المحاكم اضطروا إلى إنشاء المدارس 
م. ثم فتُِحَت مدرسة أخرى في  1930 العربية الحديثة في كل من صُوكُـتُو وكَـنُو، وذنلك سنة

 م وسميت مدرسة الشريعة الكبرى، وكانت أول مدرسة من نوعها في غربي193٤ كَـنُو سنة
ا في نشر الثقافة الدينية في نيجيريَ ورفعت ولقد لعبت هذه المدرسة دورا هامأفريقيا. 

مستوى دارسي اللغة العربية في نيجيريَ. كما أصبحت كعبة يغشاها الطلبة من كل 
 المحافظات في نيجيريَ ومن سائر البلاد الأفريقية المجاورة.

من الجمود خلال فترة الاستعمار وفي الجملة، كانت اللغة العربية قد أصابها نوع 
البِريِطاَني لمحاولة المستعمرين تضعيفها بشتى  الطرق، واستبدالهم الثقافة العربية بالثقافة 

من قبل تكتب بالحروف كانت و  ،تينيةبالحروف اللاالإنْجِلِيزيَِّة، واستبدالهم كتابة لغة هَوْسَا 
. وساعد على هذا الجمود ي )الكتابة الأعجمية(بوُتُنْ أجمَِ رُ العربية وتسمى في لغة هَوْسَا بـ

سد  الأبواب التي كانت قبل تلك الفترة مفتوحة بين نيجيريَ وبلاد العرب. فلم تنتشر اللغة 
 العربية خلال فترة الاستعمار البِريِطاَني انتشاراً يلي  بها.

ة ثم بدأ بصيص من النور يسطو على اللغة العربية نتيجة الحركات السياسي
ونشاطات الكفاح الاستقلالية وإدراك الحكومة بأ  الحاجة ماس ة إلى تنظيم المدارس 

 صلاحات التي عادت بنتائج إيجابية.رآنية، فأجرت على إثر ذنلك بعض الإالق
واستمرت اللغة العربية تُـعَلَّم في الحلقات والزوايَ التقليدية على المنهج الموروث 

لفترة الماضية، واكتفى خلافا لالفترة مؤلفات كثيرة  بدو  أي تطور. ولم تظهر في هذه
 العلماء بدراسة المؤلفات التي وضعها سلفهم وشرحها وكتابة الذيل عليها والحاشية لها.
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  اللغة العربية في نيجيريا بعد الاستقلال 

لعبت الحكومة دوراً إيجابياا بعد الاستقلال في إدخال إصلاحات في التعليم العربي 
ـي، فظهرت مدارس كثيرة وأقبل الناس يستزيدو  منها. واعتنت الحكومة بتدريب والدين

سي هاتين المادتين دراستهم العليا در ِ مدرسي اللغة العربية والدين، فأكمل طائفة من مُ 
وتـخصصوا. ثم تفرغوا للتدريس وشارك بعضهم في سياسة التعليم. واستمتعوا برفع 

 مية إلى البلاد العربية وغيرها.يلى إرسال البعثات التعلمستواهم. وكذلك أقبلت الحكومة ع
تَ  إنشاء لجنةٍ لتنظيم التعليم في المدارس القرآنية إثر اختلاف الآراء حول  ثم  

ت بها تلك لجسودا  فمصر لدراسة الطرق التي عاموقفها، فزارت هذه اللجنة ليبيا ثم ال
الوفد بعد عودته تقريرًا مفصلًا يحتوي  الدول مشاكل التعليم في المدارس القرآنية. فقد م

 دة تهدف إلى إدخال إصلاحاتٍ جادَّة في سياسة التعليم العربي. ومن ثمَ  على تخطيطات جي  
أصدرت الحكومة قراراً باعترافها بالمدارس القرآنية والإسلامية، وإدخال نظامها في إطار 

و  بين التعليم العربي والغربي التعليم العام. وحاولت سد  الفجوة التي خلقها المستعمر 
بإدخال المواد المدنية في المدرس الإسلامية وإضافة المواد العربية والدينية في المدارس 
المدنية.  هذا كله مما نالته العربية من التطو ر بعد الاستقلال، ويرجع فضل ذنلك جله تقريبا 

 حات في نظام التعليم العربي.صلاة الشمالية التي اهتمت بإدخال الإإلى الحكومة الإقليمي
وأما بالنسبة للمدارس الإسلامية التي أنشأها الأهالي والجمعيات الخيرية، فقد 
وافقت الحكومة على أ  تقوم بتقديم الدعم المالي والفني في إجرائها. ثم المدارس الحكومية 

م 1963 و سنةالتي فتُِحَت في بعض المد ، كمعهد تدريب مدرسي اللغة العربية في صُوكُتُ 
 مُثِ ل نحوه في غُمْبـِي بعد سنتين. الذي أنُْشِأ على غرار مدرسة العلوم العربية في كَـنُو ثم  

سي در ِ وتتابع إنشاء المدارس الحكومية في كَـنُو وكَاتْشِنَا وصُوكُتُو وبَـرْنوُ لتدريب مُ 
ية وارتفع بذلك مستوى اللغة العربية والدين على النظام المتبع في المدارس الحكومية المركز 

 اللغة العربية في المدارس والمعاهد الحكومية.
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وأما العلماء التقليديو  فقد استمروا في نشاطاتهم على ما هم عليه من المنهج. 
فما زالوا يفتحو  أبوابهم لكل من يريد أ  يتعلم عندهم، وكانوا يدرِ سو  طلابهم الكتب 

فسير والتصوف عن طري  قراءة النصوص الفقهية وبعض كتب الحديث والنحو والت
 وترجمتها إلى اللغات المحلية الدارجة. وكانت عنايتهم بالتاريخ والأدب ضئيلة جدا.

القر  ات دين الإسلامي في بداية ثمانينيثم تطورت الأمور بالنسبة للغة العربية وال
والجمعيات  نتيجة للحركات الإصلاحية التي قامت بها بعض الطوائفالعشرين الميلادي 

الدينية كجماعة إزالة البدعة وإقامة السنة التي دعت إلى العلم للجميع وأنشأت معاهد 
علمية في كافة القرى وأمصار الشمال، الأمر الذي سهَّل على الشعب طلب العلم 

همت في نشر أسواكتساب المعرفة في الدين واللغة العربية. وجماعة نصر الإسلام التي 
ومثلت دور حلقة الوصل بين مسلمي نيجيريَ والحكومات  سائل شتى  الدين وعلومه بو 

 دولية.والهيئات الأهلية وال
ومع حلول القر  الحادي والعشرين الميلادي بلغت اللغة العربية في نيجيريَ ذنروة 
سنام تقد مها بإقبال الناس على تعل مها لأغراضٍ مختلفةٍ وعبر جميع المراحل الدراسية، 

دارس والمعاهد والهيئات والمؤسسات التي تعتني بدراستها، وازديَد وتضاعف عدد الم
الحاجة إلى المثقفين بها في سوق العمل، وتطو ر الحياة من كل الجوانب، والعولمة، وغير ذنلك 

 من المبررات.  
 خصائص اللغة العربية في نيجيريا 

تي تميزها عن اللغة العربية التي يستخدمها النيجيريو  ببعض الخصائص ال ص صتتخ
 سائر لهجات اللغة العربية في غير نيجيريَ. وخلاصة ذنلك في ما يلي:

 في الخط أ/
يستخدم النيجيريو  الرسم المغربي في كتاباتهم في أول أمرهم، ثم دخل عليهم الخط 

سين من الشرق، كالسودانيين الذين تول وا مهنة التدريس بـمدرسة الحديث بواسطة المدر  
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ة بكَـنُو. إلا أ  المدارس القرآنية والحلقات العلمية ما زالت تستخدم الخط العلوم العربي
 ، وفي الشكل بالمداد الأحمر.روفالمغربي من الترسيم بالمداد العادية في كتابة الح

على سبيل  -ات بين الخطين المذكورين، فإ  أهل الحلقات ختلافوهناك بعض الا
واحدة تحتية بدل الفوقية ويكتبو  القاف المثناة يكتبو  الفاء المعجمة بنقطة  -المثال 

بنقطة واحدة فوقية بدل النقطتين. كما يرسمو  الياء المتطرفة المجردة في آخر الكلمة هكذا 
 (>.) 

 في النطق ب/
تنقسم الحروف الهجائية من حيث صعوبة أو سهولة النط  بها عند النيجيريين 

 الشماليين إلى ثلاثة أقسام، وهي:
روف التي توجد في لغة هَوْسَا وعددها سبعة عشر وهي: الألف والباء والتاء الح . 1

والجيم والدال والراء والزاي والسين والشين والكاف واللام والميم والنو  والهاء 
 والواو ولام الألف والياء. وهذه الحروف لا تسب ب أية صعوبة في النط  بها.

كنها تنُط  بطريقة مخالفة عن الأصل العربي الحروف التي توجد في لغة هَوْسَا ول .2
 وعددها أربعة: الطاء والغين والفاء والقاف.

الحروف التي لا توجد في هَوْسَا بتاتًا وهي الثمانية الباقية: الثاء، الحاء، الخاء،  .3
 الذال، الضاد، الظاء، العين والصاد.

ما ين في النط  بها. فقلَّ ففي هذا القسم الأخير يقع الخطأ الشائع عند الـهَوْسَوِي  
 اثقفين فضلا عن غيرهم. فالثاء على سبيل المثال ينطقونهتـجد من يسلم من ذنلك من الم

صير هاءً فيقولو : " بدلا من )ثار( و)لبث(. والحاء تسينا فيقولو : مثلا "سار" و"لبس
نقلب كافًا أو ت( و)الرحمن الرحيم(. وكذا الخاء "الهمد" و"الرهما  الرهيم" بدلا من )الحمد

ج" بدل )خالدو ( و)خرج(. هاءً، فيقولو : "كالدو " أو "هالدو " و"كرج" أو "هر 
   زايًَ، فيقال: "زلك" و"الزين" بدلا من )ذنلك( و)الذين(.نطَ والذال تُ 
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كما يبدلو  الصاد سينًا فيقولو : "مسر" و"السناعة" بدلا من )مصر( 
الًا أو راءً، فيقولو  مثلا: "المغلوب عليهم ولا لامًا أو د او)الصناعة(. والضاء ينطقونه

 چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ چ الالين" أو "المغروب عليهم ولا الرالين" بدلًا من 

صير زايًَ فيقولو  مثلا "الزهر" "مرد" أو "مرل"، وهكذا. والظاء ت وفي مثل مرض يقولو :
لو : "الأليم" و"أليه" و"أم صير همزة يقو  من )الظهر( و)الظلام(. والعين تو"الزلام" بدلا

  چٱ  ٻ    ٻ  چ  يتساءلو " بدلا من )العليم( و)عليه( و
 في التركيب واستعمال اللغة ج/

ظ أ  قواعد لاحَ ومن ناحية القواعد النحوية والصرفية واستعمال مفردات اللغة يُ 
ة الأم على اللغة المحلية قد تؤث رِ على متعلمي اللغة العربية، فكثيرا ما تطغى قواعد لغ

 المتعلم حينما يمارس اللغة العربية، ومن ثمَّ يقع في الخطأ.
وبالنسبة لقواعد النحو مثلا، يجب في لغة هَوْسَا أ  يتقدم الفاعل على الفعل 
والمفعول، وهذا مخالف لما هو معروف في اللغة العربية من سياقي الجملة الفعلية والاسمية، 

 الجمل الاسمية في تركيباتهم. ظ كثرة استعماللاحَ ومن هنا يُ 
 "وَلَدٌ غَنِيٌّ "وفي حالة الإضافة والوصف لا يفر ق أكثر الـهَوْسَوِيِ ين بين عبارتي 

)بإضافة الولد إلى الغني(. فيستعملو  الجملة  "وَلَدُ الْغَنِي ِ ")بإسناد الصفة إلى الولد( وبين 
روف الجر، فقد لا تكو  ملائمة الأولى في محل  الثانية أو العكس. وكذلك في استخدام ح

في التراكيب العربية ولكنها ضرورية في ما يقابلها من التراكيب في هَوْسَا أو العكس. ومثال 
)يََ زُو دَ سَافي(.  "جاء صباحا")ذنهب إلى السوق(. ومثال الثاني  "يََ تَفِ كَاسُوَا"الأول 

 ذه فيقع الخطأ في كلا الجانبين.فقد يحاول بعض الناس استخدام مثل هذه الجمل والحالة ه
ظ فقُدا  ما يقابل أداة التعريف في كل الأوجه لاحَ وبالنسبة للتعريف والتنكير يُ 

في هَوْسَا في مقابل )ال( التعريفية هو زيَدة النو   لتي تستعمل في العربية. والموجودا
ثاً. فيقع الخطأ لعدم الساكنة في آخر الكلمة إذنا كانت مذكرًا أو الراء الساكنة إ  كانت مؤن
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الاهتمام بقواعد استخدام هذه الأدوات أو عدم إتقانها. فتترك في محل لا بد منها أو 
 العكس. فقد يقول الـهَوْسَوِي: "رأيت ولدا" وهو يقصد )رأيت الولد( أو العكس.

ومن مميزات تركيباتهم تعميم الخاص وتـخصيص العام، كاستعمال كلمة )البحر( 
نهر( وكلمة )اللغة( في محل  )الألفاظ الصعبة(. كما يطُلقو  كلمة )جلس( على بدلًا من )ال

 )الإقامة(. وغير ذنلك مما تفترضه لغة الأم على ابنها الذي يتعلم لغة ثانية.
 إلى ما هو ولكن أغلب هذه الخصائص النطقية والتركيبية بدأت تأفل وتتغير  

ناس فنو  اللغويَت في العربية وأتقنوا علم مت الحياة العلمية وتعل م الأحسن بعد أ  تقد  
الأصوات والنحو وعلم التجويد وتخصصوا في مختلف الميادين اللغوية والأدبية في الجامعات 

 .من الجامعات والمعاهد العليا في الدول العربية النيجيرية وغيرها
 في الشعر د/

 ظواهر للباحثينومن ناحية خصائص الشعر العربي في نيجيريَ فقد اتضحت 
 :متعددة، ومنها

 كثرة الاقتباس من القرآ  والأحاديث وخاصة في الشعر التعليمي. . 1
الاقتباس من الشعر القديم ومحاولة تقليد منهج من سلف من الشعراء في الشكل  . 2

والموسيقى، وطريقة تصوير الأشياء والخيال والأسلوب واختيار الألفاظ، 
 القوافي. واستخدامهم الألفاظ الغريبة في

 الدورا  حول الأغراض القديـمة التقليدية كالمديح والرثاء والغزل وغيرها. . 3
باح من باب الضرورة الأخطاء النحوية والصرفية الشائعة، هذا وإ  كا  قد يُ  . ٤

 الشعرية إلا أ  بعض هذه المخالفات خرجت عن الحدود التي أجازها العروضيو .
م الشعر النيجيري كيب وبروز ظاهرة التكلُّف في معظركاكة الألفاظ وضعف التر  . 5

 باللغة العربية.
وذنلك لأ  أكثر الشعر العربي في نيجيريَ يصدر من  بالنزعة الدينية امتزاج الشعر . 6

 أفواه العلماء ورجال الدين وليس من الأدباء، ولا سيما الشعر التعليمي.
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فٍ وفقهٍ وحديثٍ ومنطٍ  وغير ذنلك توظيف الثقافة العلمية من تاريخٍ ونحوٍ وصر  . 7
 في لغتهم الشعرية.

ذنكر كثير من الأمكنة من حصو  وحياض وأنهار ومد  في الشعر، وبخاصة تلك  . 8
 التي دارت فيها بعض الحروب والوقائع المهمة في تاريخ البلاد.

ني، عن التعقيدات الفلسفية والعم  الذه ةالعربيفي اللغة بُـعْدُ الشعر النيجيري  . 9
 والاعتماد على العفوية والبساطة.

 فنون الشعر العربي في نيجيريا 

 المديح أ/
طرق الشعراء في نيجيريَ المديح كغرض أساسي من أغراض شعرهم، وكا  المديح  

هم على منهج زهير بن أبي سلمى الذي رُوِيَ أنه لا يمدح الرجل إلا بما فيه من غالب عند
اء العلماء يمدحو  الشيوخ والعلماء والقادة ورجال الصفات الحميدة. فقد كا  الشعر 

الدعوة وأهل الخير بما فيهم من الصفات. وجدير بالذكر أ  المديح النبوي قد نال مكانًا 
سيما أصحاب الطرق الصوفية، تبعًا لصلتهم بالدين، مرموقاً بين الشعراء العلماء، لا
رامه. فقد اعتقدوا أ  مدحه صلى وإك عليه وآله وسلموإفراطهم في حب النبي صلى الله 

لو  بها، فأكثروا من التعبير عن هذه العاطفة الدينية عبادة وقربة يتوس   عليه وآله وسلمالله 
ينظمو  القصائد في المديح النبوي على مدار السنة، وينشدونها في  ابكل إخلاص، وظل و 

نيد في مدح أمير حفلات المولد النبوي وحلقات الذكر. ومثال المديح قول الوزير ج
 المؤمنين الحسن بن معاذن:

 محيا أميـرٍ ذني الأيَدي  الهوامع  إلى أ  بدا وجه الصباح  كأنه 
 وأخلاقه فاقـت عسولا لراضع  أمير له في كل فعل مـحامـد 
 عميم لجمع  الناس داٍ  وشاسع  يحاكيه السحاب  وخيره سخيٌّ  
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 الرثاء ب/

انتشاراً في نيجيريَ، فما يكاد يتوفَ شيخ من  بات الرثاء من أبرز أغراض الشعر 
يهرع الشعراء إلى رثائه بقصائد  حتى  الشيوخ أو عالم من العلماء أو قائد من قادة المسلمين 

قيمة. ويكثرو  في الرثاء من ذنم الدنيا والزجر عن الاغترار بها وتقريظ الفقيد وإظهار 
إبراهيم في رثاء شيخه مَالمَْ إسحاق  التلهف على فقدانه. ومثال ذنلك نونية القاضي عمر

 مَأجِي، ويقول فيها:
 لـموت الأديب فـريد  الزما   ما قد كفانـيعرانـي من الهم  
 فصار كشمس الضحى في العيا    إمـام تـفـر د فـي كل فـن 
 وفي النحو والصرف أو في المعاني  ففي الفقه فرد كذا في الحـديث 
 أشـارت أكـف   لـه بـبنا   إذنا قيل من فاق للدرس شـرحا 

 الغزل ج/
يبدو أ  الشعراء في نيجيريَ استنكفوا عن القول في هذا الفن الذي يمثل العاطفة  

مكانتهم الاجتماعية بين الشعب  الإنسانية والمشاعر الوجدانية، لحرصهم على حفظ 
الغزل،  مبجلين. فقليل منهم من أطل  عنانه فينيين ودعاة مصلحين وشيوخ ربا  كعلماء 

 وبقي الكثير يمارسه على حرف وعفاف. ومثاله قول محمد البخاري:
 فبـقيت بـين الناس  كالسكرا   فـجعتك أم الفضل  بالـهجرا  
 مُـذْ بع دتنـي مـن جناها الداني  وكأ   فـي قلبي وجوفي جـمرة 
  شـاد  ظمـآ  ة ومـقل رجِل   ءى في القصور بـفاحمقامت ترا 
 وتـرائب كالـبدر  والـمرجا   وسـاقي خدلـة وبجيد  مغزلـة 

 الوصف د/
قد ساهم الشعراء النيجيريو  بنصيبٍ لا يستها  به في الوصف، فوصفوا الطبيعة  

الصامتة والمتحركة، ووصفوا المخترعات العصرية والمد  وبعض المشاهد التي خلبت عقولهم 
 ف مدينة كَـنُو:وأثارت شعورهم. ومن ذنلك قول القاضي عمر إبراهيم في وص
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 مـن العاش  المستهام سـلامٌ  أبارس هَوْسَـا عليك السـلام  
ـي التحيـات شوقـًا إلى   بالإكرام   جـميل  صفاتـك  أُزجِ 
 تكـاد  تفــوق نجوم الظلام  معـالـمك  الغــر  لامعـة 
 كجامــع  دِلهِْي جمال النظام ومن بينها الـمسجد  الفاخـر 
 نيويورْك قرب الإمام نواطـح   إذن  بـدتومأذننة طـاولـت  
 ِ   القــاهري  لحسن  التمام  ومكتبها قد  حكـى  البـَرْلِمَا 
 ففـازت  بسهمين بين  السهام  كنو  جمعت  علم شرقٍ  وغربٍ  
 قديما  فأصْدِقْ  به من كــلام   لذلك  قيـل كـمثلك ألـف 

  الحكم والأمثال ح/
في الشعر للاستعانة   نيجيريَ من تقييد الحكم والأمثاللقد أكثر الشعراء العلماء في

 في تطوير حركة الوعظ والإرشاد. ومثال ذنلك قول العالم أبي بكر المسكين:  بذلك
 جفنا يرى الستر من  الـمنا  من غض عـن معـايـب الإخوا  

 مــا ستر العلام  للغيـوب  مـن اليعـوب  يـا صاحِ  لا تُـفْشِ 
 لا بد أ  يسعى إذناً عــليكا   ـى إلـيكا واعلم أ  مـن  سعـ

 وكم  فقيٌر ظل  أغنى من  يرُى    أفـقـر الـورى فكم غني  بـات
 كما  يكو  للجـواد كبـوة   وقد يكــو   للحسـام  نبـوة 

 ا الـجوار لتستريح مـن  عن  ــل الــدار يعليك  بالجـار قب
 جـاف  لخير من ارتفاع  نذ  وموت زمرة  مـن  الأشــراف 
 واعمل لأخراك كهالك غـدا   واعمل  لدنيـاك  كبــاق  أبدا 

 ولا صبابة سوى من شاهـدهْ   لا يعرف  الشوق  سوى من كابدهْ 
 
 

 شعر الجهاد و/
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لقد وجد شعر الجهاد نصيبًا موفوراً لدي شعراء نيجيريَ، وخاصة خلال قيام دولة 
ها جنود ابن فودي ميدانًا تنة التي خاضأت الحروب الطاحالفوديين في صُوكُتُو، حيث هي  

فسيحًا لقرض شعر الجهاد ووصف المعارك والوقائع. ومثاله قول محمد بل و وهو يصف 
 واقعة كَـنُو:

 يوم  دار الحرب  في  كنو الحفر  سائلــوا عنا  وعن أعدائنا
 أو كأحطــام  الهشيم المحتظر  قد تركناهم  بها مثل  الـهبا

 في صناديد كِيَاوَا الـمنكـسر  ـرساننـاولكم كرَّ بـهم ف
 بـجنـودٍ كجـراد مـنتشر   إذن رجعنا لكم وقت الضحى

 فدخلنا حصنهـم وقت العصر  فدعونا يـا نـزال للوغـى
 سُهُـما أمثال  جـذع  منقعر  فسقيناهـم  منايـا فـرُؤُو
 قـد رجعنا من  جواثي للحفر  ثم  رحنا غانــمين كأنـنا

 نينالشكوى والح ز/
تناول شعراء نيجيريَ شعر الشكوى والحنين ضمن أغراضهم الشعرية، لكن تناولهم  

. ومثال ذنلك قصيدة للوزير جنيد، نظمها بالأغراض الأخرىلهذا الغرض قليل إذنا قُورَِ  
يشكو الحالة الاجتماعية السيئة التي أصبحت هي السائدة في البلاد بعد دخول 

 شمال نيجيريَ، ويقول فيها: المستعمرين البِريِطاَنيِِ ين
 ولا لهم  منهـا بقـر ولا شـاء  قد أفسدوا الدين والدنيا  جميعا
 أخلاقهم حسن الأقوام أم  ساءوا  غدا تتبع عورات الخلائ  مـن
 والرأي ما قد  رأوا يَ بئس  آراء  الخير ما فعلوا والشر ما  تركوا
 يَ لدهيـاءظنوا التعلـ  نصحا   لا ينصحو  جليسا في  معاشرة
 هو الـملاذن  إذنا  ما اشتد ضراء  يَ رب يَ رب إنا لائـذو  بمن
 مـن لاذن حقـا به جاءته سراء  محمد كاشف الكربات سيدنـا

 شعر المناسبات ح/
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م تستجيب لكل اهتم الشعراء النيجيريو  بشعر المناسبات حيث كانت قرائحه 
أو سفر أو مغامرة أو غير ذنلك. ومن  بهم من حفلة أو وقعة تاريخية ر  المناسنات التي تـم

هذا القبيل رائية القاضي عمر إبراهيم التي نظمها حين نزل الإنسا  القمر لأول مرة. 
 ومطلعها قوله:

 وفيت لـجُوْ  وعـده الـمنتظر  نزلتَ نزلتَ بسطـح القـمـر
 لـح ِ  الجليـد جليـل  القـدر  يلي  بنا أ  نقـوم  احتـرامـا

 فبـاه بـح  بـه وافـتـخـر  ا  مـن شرفلنيل شرف يـا له
 يسـوق التحيـات شـوقا عمر  إليك إليـك  نـزيـل القمـر
 وفـي تـحتها قمـرٌ استـقـر  رفعت بـلادك رفعـا عظيـما

 الشعر التعليمي ط/
ظلَّ الفقهاء الشعراء يقومو  بتقييد المعارف والعلوم في القوافي. وكانت أغلب هذه 

قه والحديث والنحو والتصوف وغير ذنلك. ومثاله منظومة الوزير القصائد في فنو  الف
روائع الأزهار من روض الجنا . وقد الشيخ عثما  بن فودي المعروفة بـالجنيد في تاريخ 
 استهلها بقوله:

 مـن ربـه أعانه الـمجيد يقول مبتغي الرضا الـجنيد 
 علـى الدوام باطنا  وظاهرا لله حــمدٌ  أولا وآخـرا 

 سبحــانه في يده  القضاء من  شاء  بما يشاء   يـخص
 ذني المعجزات الأرفع الزكي ثم  صلاته علــى النبـي 

 ما تبــع الـمأموم للإمام وآله  وصـحبـه الكـرام
 الهجاء ي/

لأمر. ثم كا  الهجاء من الأغراض التي لم يهتم بها الشعراء النيجيريو  في أول ا 
حين استخدمه بعض الطوائف الدينية للهجوم على تطور بعد حيٍن من الدهر، وذنلك 

يكثرو  من  -على سبيل المثال  -خصومها. فقد كا  متبعو الطرق الصوفية من الشعراء 
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هجاء الوهابيين والسلفيين وغيرهما من علماء الطوائف السنية وأتباعهم. ومن الشعراء من 
 استعمل الهجاء لأعراض سياسية أو شخصية أو غير ذنلك.

غِدِيوُْ  أُوركَْارْ وفرقته إثر  العقيده قول الشاعر المحامي آدم عثما  في هجاء ومثال
 عملية الانقلاب الفاشلة التي ترأسها أُوركَْارْ ضد حكومة الجنَـَرَالْ إبراهيم بدَْمَاص بَابَـنْغِدَا:

 وإلـحاد بيـوم النائبـات  ألا تباا لفرقـة أهل ظلـم
 حكم الشعب يَ للكارثاتو   لقد هـموا الإحاطة بالمزايَ

 على حين لغفلة  مـخبرات  طوهتمروا الفساد وخط  ئقد ا
 مكايدكم فلـن تك غالبات    فـإ  الله يعلم كل كيـد 

 البعثات التعليمية للدراسات العربية والدينية 

كانت سُن ة الرحلة لطلب العلم قديمةً في الإسلام، فكثيراً ما كا  علماء السلف 
والرحلات الشاقة من بلد إلى آخر، ويقطعو  المسافات البعيدة لتحصيل يقومو  بالهجرة 

. وقد كانت ومنافع كثيرة المعرفة وطلب العلم ورواية الحديث لما في ذنلك من شرفٍ وفضلٍ 
هذه السنة انتشرت في كل البلاد التي دخلها الإسلام. فقد كا  المسلمو  يسافرو  من 

لعلم والحج منذ أ  انتشر اق الأوسط قصدًا لطلب هذه البلاد إلى شمال أفريقيا والشر 
الإسلام وقويت العلاقات الثقافية بين بلاد العرب ونيجيريَ. ثم كانت البعثات ترسل إلى 

 تلك البلاد لطلب العلم. وتنقسم البعثات إلى الرسمية وغير الرسمية.
 البعثات غير الرسمية أ/

رة للالتحاق بجامعة الأزهر من بَـرْنوُ كا  عدد من الطلبة يسافرو  أفواجا إلى القاه
الشمالية، وذنلك منذ أواخر القر  التاسع عشر الميلادي. ومن الصعب  وغيرها من البلدا 

 تـحديد عدد أولئك الطلبة وأسمائهم لخلو  رحلاتهم من شأ  الحكومة. 
وهكذا استمر طلاب العلم يغشو  الأزهر ويجاورونه ويستفيدو  بجواره ويتثقفو  

افته. فيقيم الطالب هناك ما شاء الله أ  يقيم ثم يعود بعد أ  تفقَّه في الدين وتمكَّن في بثق
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الثقافة العربية. وكا  بعض الملوك والأمراء يقومو  بتشجيع أفراد الناس ومساعدتهم 
 شكل غير رسميٍ  تـجاه هذه الرحلات.ب

المملكة العربية   يرحلو  إلى مصر و حتى  الآولا يزال طلاب العلم من نيجيريَ 
سائر المعاهد العلمية السعودية والسودا  وغيرها من بلاد العرب ويلتحقو  بالجامعات و 

 ة العربية والثقافة الإسلامية. لدراسة اللغ
 البعثات الرسمية ب/

مي في نيجيريَ كانت نقطة بداية أمر البعثات الرسمية للتعليم العربي والدين الإسلا
. وذنلك حين واف  المجلس التنفيذي للحكومة ر  العشرين الميلاديالق اتفي بداية خمسيني

الشمالية على تشكيل لجنةٍ للبحث في مشاكل التعليم العربي والدين. وبعد ملاحظات 
عميقة قررت الحكومة إرسال ستة من الطلبة يُختارو  من خرِ يجي مدرسة العلوم العربية 

بْـلُومْ في التدريس. وذنلك بكَـنُو إلى معهد بخت الرضا في دولة السودا   للحصول على الدِ 
 م، وكانت مدة الدراسة سنتين.195٤سنة 

وكانت المنح الدراسية التي تقدمها بعض البلاد العربية قبل الاستقلال غير مرحبة 
بها عند حكومة المستعمرين البِريِطاَنيِِ ين للأغراض السياسية والدينية. ولذلك كانت الحكونة 

البعثات إلى إنْجِلْتـَرَا. فتم  إرسال البعثة الأولى إلى إنْجِلْتـَرَا للحصول على تفض ل إرسال 
بْـلُوم في الدراسات العربية في أواخر سنة م. وكذلك أوفدت الحكومة البعثة 195٤ الدِ 

صول على الدرجة الثانية إلى مدرسة الدراسات الأفريقية والشرقية بجامعة لنُْدُْ  للح
 م. وكانت هذه البعثة هى الأولى من نوعها.1959 سنة الجامعية. وذنلك

وبدأت البعثات تـخطو خطوات التقدم بعد الاستقلال. فذهب تسعة وعشرو  
م، وانضم ثلاثة عشر منهم 1962 طالبا لأول مرة بواسطة الحكومة إلى مصر، وذنلك سنة

ثات يبلغ م منحت الحكومة المصرية بع1963بجامعة القاهرة والباقو  بالأزهر. وفي سنة 
عددها أربعين منحة، فالتح  بعضهم بالأزهر وبعضٌ بوزارة التعليم العالي. وكانت هذه 
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المنح موزعة على أنـحاء نيجيريَ. وكذلك توالت البعثات التعليمية إلى مصر سنويَا إلى 
 الآ .

م الدراسية على نفقة 1962 وسافر إلى السودا  أحد عشر طالبا في أوائل سنة
ودانية. والتح  ستةٌ منهم بالمعهد العلمي، في حين أ  الآخرين انضموا إلى  الحكومة الس

 كلية المعلمين ببخت الرضا.
ونال ثـمانية عشر طالبا منحة من المملكة العربية السعودية. فسافروا إلى الجامعة 

م. ولكن هذه الطبقة من البعثة لم يتم نـجاحها  1962 الإسلامية بالمدينة المنورة سنة
طالبوا من حكومة نيجيريَ أ   حتى  اقيات. فلم يكد الطلبة يقضو  سنة واحدة هناك كالب

تلتمس لهم التغيير بالنقل إلى جامعة أخرى في غير السعودية من الأقطار العربية. وذنلك 
لمخالفة التعاليم الدينية في السعودية لعقيدتهم ومذهبهم واجتماعيتهم، والتمسك بالدين 

دا في الدين، وعدم النشاطات الحيوية على حد  نظرهم. فلم يب  في الذي اعتبروه تشدُّ 
 السعودية إثر ذنلك إلا طالبا  منهم.
م. 1963 سنة د مت عشرة منحة في جامعة بغدادوأما الحكومة العراقية فقد ق

ولكن لم يذهب إليها في تلك السنة سوى خمسة من الطلبة لدراسة اللغة العربية. وهكذا  
 فت الحكومة نشاطها تجاه البعثات.ن  قبل الدول العربية، كما ضاعكثرت البعثات م

وكا  أمر البعثات في البداية ذنا نظام ودقة في اختيار الطلبة المبعوثين، فلا يرسل 
إلا طلبة أكفاء يستطيعو  متابعة دروسهم وتوسيع ثقافتهم والاستفادة من الإقامة في 

وا كل شيء، وتغير  الأمر عندما كثرت الدول العربية. ثم خلف من بعدُ خلفٌ أضاع
البعثات وولي الأمر إلى بعض الأنانيين، فتم  إرسال طلبة ضعفاء، من الذين يفتقدو  
الأساس أو لا يرغبو  في الدراسة. وعاد بعضهم بعد عدة سنوات قضوها في جامعات 

لأسباب الدول العربية المختلفة بشهادة الحضور فقط. كما تَ فصل بعضهم من الدراسة 
 أكادمية أو أخلاقية أو غير ذنلك.
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ولا تزال حكومات بعض الولايَت في شمال نيجيريَ تقوم بخدمات جبارة في إيجاد 
المنح الدراسية للطلاب وتمويل دراستهم في مصر والسودا  والسعودية وغيرها من الدول 

لحكومات والجامعات العربية. كما تقوم بعض الهيئات الخيرية الأهلية والدولية بتعاوٍ  مع ا
 بتجهيز الدورات التدريبية التأهيلية للطلاب لاختيار من سيتم قبوله في بعض الجامعات. 

ا يكن من شيءٍ، فإ  للبعثات أثرًا واضحًا في ترقية مستوى التعليم العربي في مومه
نيجيريَ، حيث لا يزال الممتازو  من الطلاب يعودو  بعد أ  نـجحوا في دراساتهم، 

ة في الدراسة والبحث، صوا في متخلف الميادين، حاملين ثقافة واسعة وخبرات حديثوتخص  
مة من إنتاجات روَّاد علوم الدين واللغة العربية في العصر الراهن. وينضم ومؤلفات قـي  

أكثرهم في التدريس وسياسته فيستفيد الشعب بما لديهم من العلوم والخبرات. وساهم 
 لعربية والثقافة الإسلامية وازديَد نشاط ميادينها.ذنلك في تقدم شأ  اللغة ا

 اللغة العربية في الجامعات النيجيرية 

على الرغم مما لعبته إرساليات المستعمرين البريطانيين في نشر التعاليم الغربية 
صورة ابتدائية في بوالدين المسيحي في نيجيريَ فإنـها أسهمت في نشر التعليم العالي 

ن غرضهم الوحيد، وهو نشر غرضهم الأساسي من ذنلك لا يختلف ع نيجيريَ. وإ  كا 
 .وها وطفقوا يسمونها بـالمحمياتالدين المسيحي ونَب معاد  المناط  التي احتل

أفريقيا هي كلية فُـوْراَبي في  وكانت أول مدرسة أنشأت للتعليم العالي في غربي
ريب القسيسين والمدرسين والموظفين م. وقد أنشأت لتد1827 فِريِتَاوُْ  بسِيراَليُِوْ  سنة

ا في نشر التعليم العالي في المحميات البِريِطاَنيَِّة في لعبت هذه الكلية دورا هام للكنيسة. وقد
 أفريقيا. وكا  يغشاها الطلاب من غَانَا وسِيراَليُِوْ  ونيجيريَ. غربي

ة. وأول أمرها وأما الحكومة فلم تفعل جهدًا يُشهد نحو التعليم العالي لمدة طويل
م، حينما أصدر مدير المعارف سيد هُسِ ي اقتراحات إلى 1930 تـجاه ذنلك يعود إلى سنة

 الحكومة في نظام التعليم بأ  يقُس م إلى ابتدائية وثانوية وعالية لتدريب المهن والتخصص.
م. ثم أصبحت 19٤8 وكانت أول مدرسة عالية هي كلية يََبَا في لاجُوسْ التي أنشأت سنة



 

157 

 كليةً لتدريب مهن الطب  والزراعة والهندسة والتدريس. ثم فتحت كلية إبَادَْ  الجامعية سنة
م، ولكن هاتين المدرستين لم تعودا على الشعب النيجيري بنتائج إيجابية لشدة 19٤8

التقتير في طريقة القبول، وبلوغ الكليتين حدَّ البشعة في فصل الطلاب، مما جعل الطلاب 
فضلو  السفر إلى الخارج على الالتحاق بإحداهما. ولم يكن فيهما قسم للغة النيجيريين ي

 العربية، فكا  الطلبة يرتحلو  إلى الأزهر والحجاز والسودا  للدراسات العربية.
وبدأ النهوض الحقيقي في مجال التعليم العالي يظهر بعد الاستقلال حين أصبحت 

اء  لحاجتها إلى عددٍ من الأهالي الأكفاء والخبر الحكومة تعترف بضرورة توسيع التعليم العالي
وليات البلاد الإدارية والتعليمية وغير ذنلك من في مختلف التخصصات للقيام بمسؤ 

الأعمال الديوانية الضرورية بعد الاستقلال. فتمَّ تشكيل لجنة للبحث في تشكيل التعليم 
ى الأقل في الوطن، وزادت العالي وتوسيعه. فقررت هذه اللجنة إنشاء أربع جامعات عل

 م. وهن  1962 م وسنة1960الحكومة فأنشأت خمسًا. وتََّ ذنلك بالفعل ما بين سنة 
 جامعة إنْسُكَى وجامعة أحمد بل و في زاَرِيََ وجامعة إيفِي وجامعة لاجُوسْ وجامعة إبَادَْ .
 سنة وتَ إنشاء قسم دراسات اللغة العربية والثقافة الإسلامية في جامعة إبَادَ ْ 

لمتمكنين في ها عدم وجود الطلبة ان أبرز مو م، ولكن قابل القسم مشاكل متعددة، 1961
نهم متابعة الدراسة، وعدم وجود الكتب لهم للقبول بالقسم ويمك  يؤه   اللغة العربية تمك نا

المناسبة، ووجود بيئة غير ملائمة لدراسة اللغة العربية حيث كا  وضع الجامعة لا يشجع 
 لى ممارسة اللغة في محادثاتهم.الطلبة ع

وأما جامعة أحمد بل و زاَرِيََ أو جامعة شمال نيجيريَ كما سميت أولًا، فكانت معدومة 
قسم اللغة العربية في بدايتها. ثم أسست الجامعة كلية عبد الله بَايَـرُو في كَـنُو وخصصت 

كلية بيسمى فيما بعد هناك قسمًا للدراسات العربية والإسلامية. وهو القسم الذي أصبح 
الآداب والدراسات الإسلامية لما أصبحت الكلية بعد حين من الدهر جامعةً مستقلة 

 م. وهي الجامعة المعروفة الآ  بجامعة بَايَـرُو كَـنُو. 1975 بنفسها، وتَ ذنلك سنة



 

158 

وكا  قسم اللغة العربية في هذه الكلية ممتازاً وناضجًا حيث كا  المحاضرو  جميعهم 
ا ممن تـخصصوا في فنو  اللغة العربية وميادين آدابها في مختلف الجامعات في بلاد تقريب

 العرب كمصر والحجاز والسودا .
ثم أنشأت فيما بعد جامعات مختلفة وأنُشِأ ضمن فروع أغلبها قسم اللغات، 
فكانت العربية من بين اللغات. فهي الآ  تدرس في معظم الجامعات، وخاصة في شمال 

على مستوى جميع المراحل الجامعية في الجامعات الفدرالية التقليدية   هاسيتدر  ويتم. نيجيريَ
فودي صُوكُتُو، وجامعة  طَنْ كجامعة أحمد بل و زاَريَ، وجامعة بَايَـرُو كَـنُو، وجامعة عثما  

ضا في مَيْدُغُرِي، وجامعة جُوْسْ، وجامعة إلُورِْ ، وجامعة إبَادَْ ، وجامعة لاجُوْسْ. وتدرس أي
بعض جامعات الولايَت والجامعات غير الحكومية وبعض المعاهد العليا التي تمنح درجة 

 الليسانس.
وهكذا دخلت اللغة العربية في جامعات نيجيريَ كما دخلت في جامعات أوروبا. 
ثم بدأت بالتدريج تتغير  وتتطو ر وتـجد المجال اللائ  بها كلغة حيَّة مثل باقي اللغات الحديثة 

لتي تدرس في الجامعات. وقد أدرك الآ  كثير من الباحثين في الجامعات النيجيرية أهمية ا
ت تخصصاهذه اللغة وضرورة معرفتها لكل من يقوم ببحثٍ في مجال التاريخ واللغويَت وال

 التي تتعل  بالحياة الثقافية والاجتماعية وسائر الفنو  التي تدخل تحت الإنسانيات.
 العربية في نيجيرياذة اللغة دور أسات 

ا في بناء كيا   فنو  ثقافتها دورا هاملقد لعب أساتذة اللغة العربية والباحثو  في
الطبقة الراهنة من طلاب العلم والمثقفين في نيجيريَ، وساعدوا في تقد م الوطن وثقافته على 

الثقافة وجه العموم. فإنـهم جزء من المواطنين الذين ساعدوا بأكبر جهدٍ ممكن على نشر 
والتعليم والوقوف على الحقائ  العلمية والتاريخية والاجتماعية والأدبية عن طري  الدراسة 

 ث القي مة في مختلف الميادين الفنية واللغوية والاجتماعية وغير ذنلك.و بحإعداد الو 
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 ويمكن اختصار أبرز ما لعبوه من الدور في الأرقام التالية:
الأدب العربي وخل  الشعور الأدبي الأصلي في عقلية  قمساعدتهم الأمة على تذو   أ/

 الدارسين عن طري  دراسة النصوص الأدبية وتاريخ الأدب العربي.

العمل على ترقية مستوى الثقافة العربية في نيجيريَ وتسر ب اللغة العربية الفصحى  ب/
 بين الأفراد وإلمامهم بفنونها الدراسية وميادينها الثقافية.

دوا على تفق ه الإسلام وشريعته بحكم إتقا  العلماء والدعاة والواعظين كما ساع ج/
 للغة العربية وقواعدها التي تساعد على فهم النصوص الإسلامية.

وكذلك دورهم في إيصال المواطنين إلى معرفة الحقائ  التاريخية وخاصة في ما يـمس  د/
 العصر الحاضر.اللغة العربية وأهلها منذ ابتداء عهدها التاريخي إلى 

ومن ثمَّ انتشر التأليف باللغة العربية، وخاصة في الميادين الأكادمية العالية  هـ/
تخرجهم من الجامعات والمعاهد العليا  عتبةوالبحوث التي يقدمها الطلاب على 

للحصول على درجة الدبلوم أو الليسانس أو الماجستير أو الدكتوراه. وكذلك 
ت التي يقدمها المشاركو  في لاقالات الأكادمية والمالبحوث المنش رة في المج

 الأهلية والدولية.وورشات العمل المؤتمرات والندوات 
وفرة المراجع والمصادر الأصلية في فنو  اللغة العربية والثقافة الإسلامية في  و/

 المكتبات العامة والخاصة وفي أسواق الكتب.
ة بين نيجيريَ وبلاد العرب عن طري  البعثات العلاقة الدبلوماسية والثقافية القوي ز/

 العلمية والتبادل الثقافي.
إيجاد الطباعة العربية الريَضية والإلكترونية وإنشاء المطابع العربية والمراكز  ح/

الحاسوبية للأعمال والتدريب على صناعة الطبع بالحروف العربية في أغلب مد  
 شمال نيجيريَ.

تقاليد العرب الكلاسكية والمعاصرة وممارستها في مختلف تبن ـِي بعض العادات و  ط/
 ميادين الحياة والتأثر والتأثير بين اللغة العربية واللغات المحلية لاسيما لغة هَوْسَا.
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مساهمة المواطنين في تصوير الحياة النيجيرية تصويرًا فـنِ يا باللغة العربية مما أدى إلى  ك/
ا ومسرحيةً وخل  مادة أدبية عرفت بـالأدب ونثرً وفرة النصوص الأدبية شعرًا 

 .العربي النيجيري أو الأدب النيجيري في اللغة العربية
العربية دهليزية ونظامية بكل مراحلها بفضل الأحزاب لتعليم اللغة إنشاء المدارس  ل/

الدينية والأفراد، وبالتالي أنُْشِأت على نفقة الحكومة. وغير ما ذنكُِرَ هنا من 
 الثقافية التي يشهدها الناظر الذكي.الأعمال 

 طائفة من مشاهير الأدباء النيجيريين 

 محمد البخاري بن عثمان أ/
هو محمد البخاري بن عثما  بن فودي الفلاني. العلامة الفقيه، والعالم الفصيح. 

ه في فقه مذهب المالكية. وشارك في جهاد ابن فودي ه عبد الله، وتفق  قرأ على أبيه وعم  
 سنةوأبلى فيه بلاءً حسنا. وتوفي  ليك هوسا. فقد كا  ممن غزا بلاد نفُِي،ضد مما
م. وله قصائد متعددة في أغراضٍ متباينةٍ، ومن ضمنها لاميته التي مدح بها عم ه 18٤9

 الشيخ عبد الله بن فودي. ويقول فيها:
 عف ـى معارفها البِلى وهواطل  أصحوت أم هاجت هواك منازل

 أهوى معي والعيش غضٌّ باجل   من  ول وكلدار عهدت بها الحل
 ي سائل عن أهلها والدمع من ـ    ولقد وقفت  برسمها  مـستخبراً
 برسومها  أم  هل لدمعك طائل  لله  درك  هل وقـوفك  نـافع

 وخـرائداً فـي مشيها تتماثل   فدع  الديَر وذنكر أخدا  الهوى
 الأراضي ماثل  في العلم في تلك  ولقد  هباك الدهر شيخا ما لـه
 ساد الجيوش النـُّبْل مذ هو شابل   أعنـي إمام العصر  عبد الله من
 خِدْ  التقى الحبر النبيل الكامل   شيخ العلوم خديـمها تـب اعها

 حـا  رفيـ   بالأنام حلاحل   علم  الهدى سعد الزما   عماده
 ذنو هيبة  بـرٌّ  أميـنٌ عامـل   ذنو شد ة  فـي  دينه متـواضع
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 كافل  علم الحديث وفي البلاغة   السب   في القرآ  حاويلا مة  ع
 وابل  وفـي الأصلَيْن غيث  نحوٍ   بـحرٌ  محيطٌ يستح   الفلك في

 أسماء بنت عثمان بن فودي  ب/
هي أسماء بنت الشيخ عثما  بن فودي الفلاني. العالمة الكبيرة، والفقيهة الناسكة. 

يت تربية إسلامية . ولدت في بيت العلم والشرف، فترب  النقاد بـخنساء نيجيريَيلق بها 
محمودة. ودرست علوم الدين الإسلامي وفقهه وشيئًا يسيراً من علوم الحديث عند آبائها. 

جمعت ثقافةً واسعةً، وأصبحت عالمةً متقنةً.  حتى  وأخذت كذلك فنو  اللغة العربية عندهم 
 د كثيرة في مناسبات مختلفة.ولها تلاميذ ومؤلفات عديدة. وكذلك نظمت قصائ

صديقة لأسماء  -أحد أصحاب ابن فودي  -وكانت عائشة بنت عمر الكمهوي 
 فتوف يت، فكا  من نصيب أدب أسماء أ  رث تها بقصيدة أُخذ منها الأبيات الآتية:

 وسلْوة أحزاني وأنُْسًا لوحشتـي  أعينـي   جـودا وابكيا لي حبيبتـي
 أعز  أحب ائـي وأوفـى  صديقتي  عائشٍ فجودا بسكب  الدمع من فقد 
 ودين وأخلاق  حسـا  رقـي ة  وأثُنْـِي  عليها بالشجاعـة  والحيـا

 قـراءة قـرآٍ   فنعم  حبيبتـي  وعـفـةٌ   وذنكـرٌ وأورادٌ  وصبـرٌ 
 ليهدمـها  شيء  إذنا ما استقرت  ألـم تعلموا أ   الصداقة  لـم يكن 
 لا مسكن زاهٍ  ولا جـمع قنوةو   فـلا ولد يُسلي لي الـمحب ولا أخ
ـا   وشوقا  وتـحنانا لصدق  المود ة  وأبكـي  عليهـا  بالدموع ترحم 
 نـهى عـن  صرخات بآه وآهة  ولـم ينه عن هـذا  النبـي وإنـما 

 ويرزقها  الرحمن حسن الـمثوبة  وأدعو  إلـهي أ   يؤم ـن  خوفهـا 
 عبد الله بن محمد فودي ج/

محمد فودي. شقي  الشيخ عثما  بن فودي ووزيره، الشيخ  هو عبد الله بن
العلامة الفقيه، مفسر عصره، بقية أهل الحديث واللغة وصاحب التصانيف المشهورة. ولد 

هـ وأخذ العلم عن أخيه وعن العلماء المشهورين في البلاد في ذنلك العصر. 1171 سنة
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أصبح نادرة  حتى  والتقييد  وقد صال وجال في طلب العلم، وعكف على التحصيل والحفظ
 عصره، وتاج علماء أيَمه في معرفة فنو  الثقافتين الإسلامية والعربية.

وكا  له ذنكاء مفرط، كما كا  مشغولا بالعبادة، وقد اشتهر بالورع والعفاف. وله 
مة في التفسير والفقه والحديث مؤلفات في مختلف فنو  العلم، على رأسها مؤلفاته القي  

لصرف والبلاغة والوعظ وغيرها من ميادين الثقافة الإسلامية والعربية وسائر والنحو وا
 الفنو  الثقافية.

، في علم الصرف الحصن الرصين منظومةومن آثاره الألفية في أصول الفقه، و 
 وتزيين الورقات ،كام في ما لهم وعليهم من الأحكامضياء الحوضياء التأويل في التفسير، و 

 مة.المؤلفات القي  وغيرها من الكتب و 
وكذلك كا  له جمعٌ من القصائد، معظمها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وقد شارك عبد الله في الثورة الإصلاحية التي قادها أخوه ضد بلاد هَوْسَا. ثم عُين  وزيرًا بعد 

هـ. 12٤٤ سنةقيام الدولة العثمانية على ساقيها. فوُليِ  شطرًا من الدولة. وتوفي عبد الله 
 ومن شعره ما يلي:

 علـى هلاك طغـاةٍ من بنـي قار    حمدًا وشكرًا لربي الواحد الباري 
 مهاجـرين  وفيهم  جـمع أنصار    على أيَدي جموع من جـماعتنا 

 ار كف      ات  جـمعَ راجم أمامـهم دعوات  القـادري  لنا     أمـامنا 
 الدار   ساءت حال ذنيكفرٍ  ف  بدار   لكفـر إ   نـزلوا يخر بو  بلاد ا

 ثـائر ضار  كـليث   بين  الليوث    يقودهم بل ـو في خيلٍ وفي رجلٍ 
 فأصبحوا مثل  عصْفٍ حُط  في النار    أناخ  على ساحات  دارهمُ  حتى  

 مـقي د بينهـم في ملْبـس العـار    وأسْرُ طاغـوتهم  قد  زاد ذنل تهم 
 محمد بلّو د/

مد بل و بن عثما  بن فودي الفلاني. العلامة الفقيه، العالم هو أمير المؤمنين مح
هـ، وأخذ العلم عن عم ه عبد الله وعن أبيه 1195الباحر والمجاهد الكبير. ولد سنة 
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وغيرهما من العلماء الكبار في الأسرة الفودية وخارجها، وعكف على التحصيل والمطالعة 
ه للحركات السياسية وفصاحته. ولما توفي قويت ملكته العلمية، وظهرت دق ة تدبير  حتى  

 . تعيينه خليفة له، ولقُِ ب بـأمير المؤمنين والده الشيخ عثما  بن فودي تََّ 
وله مؤلفات عديدة في مختلف الفنو  الإسلامية. وقد أُوتيَ خبرة غير عاديةٍ في 

  حركة الجهاد با  معرفة تاريخ بلاد السودا  والدقة في تحرير الحوادث والوقائع التي دارت إ
ق الميسور في تاريخ بلاد إنفاوْسَا. ويعُد  كتابه المسم ى بـالذي أعلنه أبوه ضد بلاد هَ 

كتاب يخ بلاد نيجيريَ القديـمة. وألف  مة في دراسة تار من المصادر الأساسية والقي   التكرور
 م. ومن شعره ما يلي:1837مفتاح السداد وغيرها. وتوفي سنة روضة الأفكار و 

 وجهـل ولـهْــو وأنت صبـي       كـم عشت في  عـزة عميـاءو 
 ولا تسْـه عما  يـقول الحـفـي       وإلا فانج  واسلك سبيـل الرشاد 

 علـوم التجارب فـهـو  الغبـي       مـن ازداد سناـا ولـم يكتسب 
 ومـن نـال علمًا ولـم يكتسب      بـه  عمـلا صالـحـا فـغـوي 

 ا ولـم  يـفتخـر      ولـم  يتكـبرَّ فــذاك الـسري ومـن نال عزا 
 ومن نال علـما ولـم  يتظاهـر       بـه  ويـجادل فـذاك  الرضـي

 مـلكت الأمـور  وقـل بـتـها      كأنـي  عليهـا  قـديـما ولـي 
 ومكسب ذني الصمت عندي ذنكي        ولم  أر كالصمت  منـها جـميلا 

 وأتـبعها الـح  فهـو  القـوي       تريـدـا ومـن ملك  النفس عم  
 ولم ينهها عـن هـواهـا عصـي        ومُـتبعها  فـي  هـواهـا زماناً 

 وإ   الـقنـاعـة رشـد كثـير       وصاحبها الـدهـر خـل  غنـي 
 إ  يـزال  فقـيرا       وإ  الـحـريـص لئيـم شقـي  وذنو الحرص ما

 وجاهـد  فـيـه فـذاك التقـي        ومـن  راقب الله فـي  أمــره 
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 ومن آثاره النثرية قوله:
فَا شمر عن ساق الجد والاجتهاد على ذنلك   غزا قرية عظيمة  حتى  ولما ولىَّ ابنه يُـنـْ

من قرى الإسلام على حين غفلةٍ من أهلها. فقتلوا ما شاء الله من فقهائها وقر ائها في نهار 
وأسروا ذنراريهم وجعلوا يفترشو  الكتب والمصاحف  رمضا  وهم صائمو  ونهبوا أموالهم

ويحتطبو  الألواح فيوقدونها ويستهزءو  بأهل الإسلام ويقولو  لهم ائتونا بـما تعدوننا إ   
 كنتم صادقين.

  يحيـى بن عبد القادر هـ/
هو يحيى بن الوزير عبد القادر بن الوزير محمد البخاري. كا  من كبار علماء مدينة 

 بداية القر  العشرين الميلادي. وقد تولىَّ منصب القاضي ثم الوالي. وعكف صُوكُتُو في
 على التدريس والوعظ إلى أ  توفي. ويقول في مدح أمير المؤمنين الحسن بن معاذن:

 أهل ومـن مثـل الـهُمام   بـها جـديـر بالـخلافـة مستحـ  
  قبـل أخذك بـالـزمام جـميعا لقـد علـمت بذلك أهل هَـوْسا 
 الله بالـحسـن الـهمام  بـإذن   ستبهـر  أرضنا  وتفـوق حُسْنـا 
 كما  تحيـا  الريَض مع  الغمـام  ويـحيـى  وقتـه عمـرا جديدا 

 وقتـه وقــت التئام  فيُذكـِر   ويؤمن أهلها  وحشـي  افتـراق 
 أُج ـجت زمن اللئـام  عـداوة    وتخمد في قلوب الناس  نـار الـ

 مـن الكلام  تطيـ  فتخرس  لا  سن تبغــي فســاداوتُـغْمَد  ألْ 
 تُشـد   بـه  فيذهب كالـجهام  ويُضرب  فوق  أيدي الظلم ضربٌ 

 طويلا  في  الإمامــة بـالسلام   سألت  الله  أ  يـُبْقـيـه دهـرا
 فيصبـح  خيـره  في  الخل   عام  وينصره  علـى  الخيـرات دأبـا 

 الوزير جنيد و/
 ن محمد البخاري بن أحمد بن عثما  الوزير الفلاني. ولد سنةهو جنيد ب 
م. ومات أبوه وهو حدثٌ دو  الخامسة من عمره، فتولى  رعايته عم ه الوزير محمد 1906
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سَمْبُو. تعلم الوزير جنيد في الكت اب، وحفظ القرآ . ثم درس العلوم العربية وفنو  الثقافة 
 حتى  وكا  دائم البحث والمطالعة في أمهات الكتب الإسلامية عند كبار علماء صُوكُتُو. 

 تحصل على ثقافة بعيدة المدى في العلم والأدب.
وتولىَّ الوزير جنيد وظيفة التدريس مدة من الزمن، ثم عُينِ  مستشاراً في أمور  

الشريعة الإسلامية في مجلس أمير المؤمنين أبي بكر الثالث، وهو المنصب الذي شغله إلى 
 م.1997 نةأ  توفي س
يط تنشبادئ الضرورية في الدروس العربية وقصيدة المومن آثاره العلمية كتاب  

. وله خرة إلى ليبيا والسودا  والقاهرةالرحلة الفاالزائرين بمزار أمير المؤمنين. وألف أيضا 
، وكا  شاعرا ديوا  شعرٍ دارت عليه بحوثٌ ودراسات أكادمية في معاهد علمية متعددة

 . ومن شعره في وصف بعض رحلاته:أملا وفصيحامكثرا، مت
 الـمطار وكن ا كالطيور البـواكر   خرجنا بعو  الله في غلـس إلـى 

 ج الهوى في الـهواجر ا تـدافع أمو   فطارت بنا من يروى ولا جة الهوى 
 وتـملؤه مـن صوتها بالزواجـر    تخوض عُباب الجو  عند ارتفاعهـا

 مـلب نة بالـخيش بــراا لزائـر   فت مُجو فـة فيهـا كراسي  صف ِ 
 كأكلٍ،  سوى تدخيننا  بالسجائـر            وتفعل فيها كل شـيءٍ  تـريده 
 ك طرنا ولم ننزل  سوى عند  فاشر            نزلنا جني ـة  للغـداء وبعـد ذنا 

 وقـد  بعَّدتْنا  عن أراضي  النياجر   فعدنا  إليها ثم طارت  وشـر قت 
 بـخرطوم  فانجابت  هموم  المسافر  أنََنَْاها وفارت يد النوى   إلى أ 

 فـأقبل ليـلٌ  مُـسْدل  بالديَجر   وعند غروب الشمس تَ  نـزولها 
 نـجومٌ  بدت أو كالبدور السوافر   فلاحت  لآلـي الكهـرباء كأنها 

 نزلنا  بلوكنـدا  بـهي  الـمناظر   فلما  انتهينا  واطمأنت  نفـوسنا 
 تشم   الصبا منـه لعـرف  العنابر            لى  شاطئ النيل المبارك قد  رساع

 بـما  نشتهيه مثلـج  للضمائـر   نـُمت ع فيـه كل يـومٍ  عيـوننا 
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 وجوه  حساٍ   فـي  معالي  المنابر   به ألف مصباح  تضيء كـأنـها 
 رائر تـميس  على التيار ميس  الح  زوارقه  تأتـي وتـذهـب دائما 

 السيد محمد الناصر الكبري ز/

 ،محمد الناصر بن محمد المختار بن محمد ناصر الدين الكبريالعلامة الشيخ هو  
م في قرية من 1912ولد سنة  وشيخها في إقليم غربي أفريقيا.رئيس الطريقة القادرية 

ت نشأ يتيما تح .تمبكتومدينة  إلى الهو أصلأسرة تعود  ااوَ غَ و تدعى غُرنِ ـْنُ ضواحي مدينة كَ 
وحريصا  نادر الذكاء، محبا للعلم -منذ طفولته  -نِي. وكا  غُ ـرعاية خاله الشيخ إبراهيم نَظُ 

فلازم   ،حدث ثم عكف على طلب العلم والتحصيل و. قرأ القرآ  وهعلى ملازمة الشيوخ
يَ، ر علماء نيجير امن كبالشيخ محمد الناصر نبغ. يعد استوى و و حتي نُ كبار شيوخ مدينة كَ 

تخرج عليه عدد من كبار الشيوخ وقد في القر  العشرين الميلادي.  ونوادر أدبائها
دور فعال في توحيد صفوف أتباع الطريقة له وكا  . والسياسيين والأمراء والأساتذة

. له وبث أصول التصوف على المنهج القادري إحياء أنشطتهافي القادرية في نيجيريَ و 
ومنها النفحات الناصرية في الطريقة القادرية ورسالة النصيحة مؤلفات تربو على المائة، 
قمع الفساد في تفضيل السدل على القبض في و  دة الصحيحةالصريحة في الرد  على العقي

 .وغيرها ،موكب القادرية في الشوارع الكنويةو  هذه البلاد
ضوية اكتسب عكما كا  عالما متفننا ومؤلفا بارعا. مكثرا.  مجيدا و  وكا  شاعرا

وقد حظى  .و  الدينية وهيئة كبار العلماء في نيجيريَؤ لمجلس الأعلى للشافي  دائمة 
فتم تكريمه باعتراف وتقدير دولي لعلمه وفصاحته واهتمامه بشؤو  الدين وخدمة القادرية، 

منحته جامعة أمدرما  الإسلامية في جمهورية  في مناسبات عدة وتقليده أوسمة متعددة. وقد
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م. 1995مية سنة لدكتوراه الفخرية في الدعوة الإسلامية ونشر الثقافة الإسلاالسودا  ا
 م.1996وتوفي سنة 
قصيدة ميمية في مدح الرسول صلى الله عليه وآله سلم نالت إعجاب  ومن شعره 

النقاد لأنها خالية من حرف منقوط. ويعرف ذنلك في اصطلاح البلاغيين بالأخيف ومن 
 أبياتها ما يلي:

 وأكرم الرسل أحلاما وإسلاما  لام لأعلى الرسل أعلاماأعلى س 
 مملء الروح أسرارا وأحكاما   محمد أحمد المحمود حامده 
 علاماإكأحمد العلم المعلوم   ما أرسل الله أعلى سرمدا أحدا 
 أحمى كلاما وأولى الدهم إكلاما  أولى لكل علا أدلى لكل ملا 

 سورا على الإسلام أهراماأحاط   طه الطهور الرد المحاص كل ردى 

 لئالي المدح إملاء و إحكاما  مدح المكرم حمد والكرم لهم 

 أطاول المادح السحار أحلاما  عسى أحل على أمداح أوسطها 

  مه مه ومهمه هاء طاول اللاما  أطول مادحه ما سال سائلهم 
 القاضي أبوبكر  جومي ح/

وزعيم الحركة حرير القاضي الن هو أبوبكر بن محمود بن محمد. العلامة الفقيه، 
ات القر  العشرين الميلادي بقرية . ولد في منتصف عشرينيالوهابية السلفية في نيجيريَ

جُومِي من أعمال زَمْفَرَا. وبدأ طلبه للعلم عند أبيه الذي كا  عالما مشهوراً في ذنلك الحين، 
العلماء. وأُدْخِل  فأخذ عنه عامة أساسيات العلوم الإسلامية، كما أخذ عن غيره من

المدرسة النظامية، فبدأ بالابتدائية وواصل إلى الوسطى، واستغل هذه الفرصة ليدرس كثيراً 
من الكتب في فنو  الدين عن أحد أساتذته في المدرسة النظامية. ثم قبُِل في مدرسة 

ا قبل قليل في مَرُو. سا في المدرسة التي تَ  فتحهدرِ  الشريعة في صُوكُتُو، ولما تخرج فيها عُينِ  مُ 
س في ربية المشهورة، وقد عُينِ  للتدريثم غادرها إلى كَـنُو لينضم إلى مدرسة العلوم الع
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جه. وسافر إلى السودا  ضمن البعثة التعليمية الرسمي ة الأولى، ثم إلى عديد المدرسة بعد تخر  
 سَرْدَوْنَنْ صُوكُتُو. من الدول العربية رفقة رئيس وزراء الولاية الشمالية سيد أحمد بل و

أصبح رئيس قضاة المحاكم  حتى  وقد تولىَّ مهنة القضاء وارتقى عبر مناصبها  
دًا عم ا عند الحك ام  الشرعية في شمال نيجيريَ. ولما استقال عاش على معاشه، متزهِ 
والأغنياء. وتصدى للتدريس والوعظ والإرشاد العمومي في بيته وفي مسجد السلطا  محمد 

 م.1992و في كَادُونَا إلى أ  توفي سنة بل  
نياا، بقية أهل الخير، مجتهدًا في الدين، خبيراً بعلوم الشريعة، داعيًا   وكا  عالـمًا ربا 

بعيد جوادا، لسنة على منهج السلف الصالح. وكا  متواضعًا، با لتمسكإلى الإصلاح وا
 الفكر، جريئًا على مناصرة الح  وصبوراً على المحن.

آثاره تفسير رد الأزها  إلى معاني القرآ . وكتاب العقيدة الصحيحة بموافقة  ومن 
. وله ترجمة ذناتية بلغة هَوْسَا. وقد نال جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام الشريعة

وقد تَ تكريمه بالدكتوراه م. واكتسب العضوية في رابطة العالم الإسلامي. 1987 سنة
، ومرة أخرى من نيجيريَ-زاريَ ،تين، مرة من قبل جامعة أحمد بلوالفخرية في الحقوق مر 
ومن شعره الأبيات التالية المأخوذنة من قصيدة له قالها وهو يحنُّ إلى قبل جامعة إباد . 

 وطنه لما كا  طالبًا في بخت الرضا:
 تساورني  الأحـزا  ليـلاً فأعـرق     بكيت لدمع العين  مني  تـدفـ 

 تبطئ سيرا فــي  الـدجى تتألـ      وهي سجنٌ وزهرهاتطول الليالي  
 كما ابتسمـت أم  البنـين تـحدق      أناغمهـا مستأنسا بـابتسامهـا
 ومر ت على من  كنت أهوى وأعش      أزودها نظر الـوداع إذنا هـوت

 وهـل كا   فيما نالنـي يتـرق ـ      فهل علم  المحبوب بؤسـي  لبعده
 ارة تتشـقشـ على حسـدٍ  طي ـ      ـر ق  بيننـا سبتني وطارت بي تف

 ومخطر أهـل  السلـم إذن  تتحلـ      مطية إبليـس  اللعـين  وأهلـه
 نجوم وفيها  النار  تـذكو وتـحرق     تطير وتـمشي في  الهواء  بأرضها



 

169 

 بدا زائـلٌ  والنـوم  بـالكد يسب      فصبٌر جـميلٌ يَ ذنه  النفس كلما
  ر إبراهيمالقاضي عم /ط

م في قرية 1922هو عمر بن إبراهيم بن أحمد بن عمر الوالي الزكْزكَِي. ولد سنة  
رتِْشِفَا من أعمال زاَريََِ. تتلمذ عمر في الكت اب، ثم أخذ يدرس مختلف الفنو  الإسلامية 

ة العلماء في زاَرِيََ. ورغم أ  القاضي عمر إبراهيم لم يرسل إلى المدرسة الحكوميد أبرز عن
فقد استطاع أ  يحضر مدرسة مسائية لمدة سنتين، واكتسب خلالهما الشعلة التي أنارت له 

ج في مدرسة العلوم العربية بكَـنُو قاضيًا، وتولىَّ مهنة القضاء في ديَجير الثقافة الغربية. وتخر  
محاكم مختلفة، كما تقل ب بين المناصب القضائية إلى أ  استقال، ثم استوطن بعد ذنلك 

 م.1996 ينة كَـنُو. وتوفي سنةمد
وقد بدأت ملامح شاعرية هذا العبقري تظهر منذ أ  كا  حدثًا، ثم طف  ينظم  

أصبح أول شاعرٍ نيجيري ينحو بشعره منحى الحداثة والتجديد   حتى  الشعر طوال حياته 
كشاعرٍ يعيش في القر  العشرين الميلادي. فتناول في شعره وصف بدائع الطبيعة، وصوَّر 
لًا لتجاربه العاطفية. وكا   آيَت الكو  وروائع مضامينه، وتغزَّل مستجيبًا لوجدانه ومسجِ 
متأثرًا في شعره بأقطاب الأدب في العالمين الغربي والعربي، ومنهم أسطورة الأدب الإنْجِلِيزِي 

ديب الإرلنَْدِي وِيلِيَامْ شَكْسِبـَيـَرْ الذي كا  مجموع أعماله كتابًا مقدَّسًا بالنسبة للقاضي، والأ
جُورْجْ بِيرنَْارْد شَوْ الذي كا  من الفلاسفة الذين زاملهم القاضي عمر إبراهيم عبر مكتبته 
المليئة بالكتب. وكذلك تأثر القاضي عمر بالأدباء في العالم العربي، على رأسهم الكاتب 

، وتأثر من الدكتور طه حسين ثير للجدلالأستاذن الخبير عباس محمود العقاد والناقد الم
الشعراء بشاعر النيل حافظ إبراهيم، وأمير الشعراء أحمد شوقي، وحكيم معرة إبي العلاء 

ا بقراءة أعمالهم والتأثر شغوفً المعري وغيرهم من العباقرة والأساطير الذين كا  القاضي 
 بمناهجهم.
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 وغيرها. كا  القاضي ومن آثاره ديوا  حديقة الأزهار وقصيدة خصائص المختار 
عمر إبراهيم متشائمًا في شعره، كما كا  سي ئ الظن بالناس، كثير الشكوك بهم، لا يث  

 . ومن ذنلك القبيل قوله:ولا يعبأ تالتقاليد العامة في شعره بأحد
 أو عالـم أبله أو أحـم   الناس  إما جاهـل مـطب  
 ما احتاج عقلا عنده مغل   يفهم هذا كل شيء سـوى 
 إ   نطقوا في نطقهم نافقوا  ترىومن لـهم عقل وعلم  
  قلبهم يـخف           بـه  ى بل  يخفو  مـا قد أيقنوا صدقه 

ومن آثار الأستاذن القاضي عمر إبراهيم النص الآتي، وهو جزءٌ من خطبة ألقاها 
وهو يحُِثُّ الشعب على مساعدة التقدم ومجانبة التأخ ر والرجعية وذنلك خلال ندوة الجمعية 

 مدرسة العلوم العربية بكَـنُو، يقول فيها:الأدبية بـ
للكافر، وأ  المسلم لا يـنبغي له أ   من ظن  أ  هذه الدنيا خُلِقَت فقطلقد أخطأ  

يأخذ منها بحظه الوافر، وأ  الزاهد من استغنى من الثياب بالجلباب وبطعامٍ تعافه الكلاب، 
وأطعمته قذرة هو الذي وصل وبدارٍ خربةٍ يتخذها فقط للحجاب، وإ  كانت ثيابه وسخة 

إلى حقيقة التقوى، وفاز بالخطوة ولو اتبع أحيانا الهوى. كلا! إ  هذا الظن غلطٌ، من 
أخذه زل  وسقط، لأنه كثيراً ما وُجِدَ أميٌر عادلٌ وتقيٌّ، وهذا مسكيٌن فاجرٌ شقيٌّ، فمثل 

وا إلى مضاجعهم هذا الظن هو الذي أخ ر المسلمين، فبدلًا من أ  يكونوا متقدمين، صار 
 نائمين وأنساهم هذا الظن السليم الذي يرقى به إلى القوة ويعتلى إلى أعلى الذرة

 محمد الأمين الكانـمي /ي
هو محمد الأمين الكانـمي، العلامة الفقيه، والكاتب الناقد. ولد بفز ا  من أبٍ 

 من العلماء في تلك عربي وأمٍ  كانَميِ ة، حج  وأقام مدة بين المدينة ومصر وتعلم عند كثير
البلدا  ثم عاد إلى وطنه. وكا  من العلماء الأعلام في أيَمه. عارض الشيخ عثما  بن 

 .إنفاق الميسورفودي في جهاده برسائل عديدة دوَّنها الشيخ محمد بل و في 
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ها من جيوش الشيخ عثما  استرد   حتى  فقد قام الكانمي بالدفاع عن بَـرْنوُ وكَانََْ 
فأصبح عظيمًا على أرض بَـرْنوُ وكَانََْ. وجُعِل سلطانًا عليهما إلى أ  وافته المينة بن فودي، ا

نوُ، وإليه يعود اللقب السلطاني م. وآلت إلى ذنريته السلطة في مملكة بَـرْ 1881 سنة
الذي يلُق ب به الأمير في مملكة بَـرْنوُ. ويقول في إحدى رسائله التي وجهها  )شَيْحُنْ بَـرْنوُ(

 يخ عثما  بن فودي:إلى الش
السلام على من اتبع الهدى. أما بعد...فالباعث لرسم هذا المزبور أنه لما ساقتني  

المقادير لهذا الإقليم وجدت نار الفتن بينكم وبين أهل الوطن موقدة، فسألت عن السبب 
منهم فقيل بغْيٌ وقيل سنةٌ، وتـحيرنا في الأمر، فكتبت لإخوانكم المجاورين لنا وثيقة طلبت 

بيا  السبب على الجواز، فأجابوني بجوابٍ ركيكٍ لا يصدر عن عاقلٍ، فضلًا عن عالٍم 
فضلًا عن مجددٍ، وعد وا أسماء كتبٍ لنا اطلاع على بعضها، ولكن لم نفهم منها ما فهموه، 
وبينما نحن في حيرة التردد هجم بعضهم على دار الإدارة، ونزل المهاجمو  لنا قريبا منا، 

هم ثانيا وناشدناهم الله والإسلام أ  يكف وا عنا شر هم فامتنعوا، وصالوا علينا، فقمنا فكاتبنا
ضاقت علينا الأرض ولم نجد  حتى  مدافعين عن أنفسنا متبرئين إلى الله من سوء صنيعهم، 

 مقالا ولا مجالا.
 آدم عبد الله الإلُورِي /ك

ب الماهر، من أعلام الدعوة هو آدم عبد الله الإلُورِي، الأستاذن الكبير، والكات 
القر  العشرين الميلادي. تعل م في دهاليز مدينة إلُورِْ . ثم سافر  خلالالإسلامية في نيجيريَ 

ى مزيدًا من الثقافة إلى عديد من بلاد العرب كمصر والمغرب والسودا  وغيرها، فتلق  
ين العرب واستفاد والعلوم، وحضر مؤتمرات متعددة اتصل خلالها بكبار العلماء والمفكر 

الطرفا  كل من الآخر. وكا  آدم متواضعًا، عزيم الهمة وفصيحًا. وقد أنشأ مركزًا علميا في 
وعكف على التدريس والوعظ والدعوة والإرشاد والتأليف في فنو  الدين مدينة لاغُوسْ 

 يخ نيجيريَر تااب أسماه بـالإسلام في نيجيريَ وآخر بعنوا  والثقافة الإسلامية. ومن آثاره كت
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وغيرها. ومن أقواله ما يلي في تصوير جهود علماء نيجيريَ لتقدم ركب الثقافة الإسلامية في 
 نيجيريَ: 
لقد أخذت نيجيريَ من العلوم الإسلامية وآداب اللغة العربية قسطا لا يستها   

ا، به، وكا  طلاب العلم في صدر عهدهم يرتحلو  إلى بلاد المغرب الأقصى لطلب العلم به
ويسافر بعضهم إلى مصر ويأخذ بعضهم من مهاجري العرب ومن السائحين إلى بلاد 

نبغ فيهم  حتى  المغرب، ولما ارتكز العلم بـمدينة تـُمْبُكْتُو رجع الناس إليها في طلب العلم بها 
عدد كبير من أهل العلم، وعند ذنلك اكتفوا بـما في بلادهم وصاروا لا يطلبو  العلم إلى 

 ولا يحتاجو  إلى غير مؤلفات علمائها الراسخين في العلم.سواها، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التاسع

 مبادئ النقد الأدبـي

 مفهوم النقد 

تطل  كلمة النقد في اللغة بمعنى الاختبار وتمييز الجي د من الرديئ. فيُقال نقد 
وإذنا قيل نقد  واغتابهم،الدراهم إذنا مي ز جي دها من رديئها، وفلاٌ  ينقد الناس إذنا عابهم 

 الكلام، فمعناه أظهر ما فيه من العيوب أو المحاسن، والنقدا  الذهب والفضة.
ويمكن تعريف النقد الأدبي في الاصطلاح بأنه هو فن تذو ق الأثار الأدبية 
ودراستها دراسةً قائمةً على التحليل والشرح والتفسير، وذنلك بغية الوصول إلى معرفة ما 
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يمكن الحكم على الأثر الأدبي المدروس حكمًا  حتى  مح الجودة أم الرداءة، فيها من ملا
 سليمًا بعيدًا عن الجنف أو الجور، سواء أكا  الحكم له أو عليه.

فالنقد الأدبي إذناً اسمٌ يطل  على كل دراسة تتناول نصاا فنياا من الشعر أو النثر 
مته الفنية ومساعدة القارئ على تذو ق أو المسرحية لتفسيره والكشف عن معانيه وبيا  قي

 ما في النصِ  من جمالٍ ومتعةٍ فنيتين.
والذوق هو الأساس في الدراسة النقدية والحكم على الأعمال الأدبية؛ لأنه أقرب 
إلى طبيعتها. لكن ليس كل حابلٍ ونابلٍ من الذوقٍ يصلح للحكم على هذا العمل من 

به الذوق المصقول المدرب، ذنوق الناقد الخبير  حيث الجودة أو عدمها، وإنما المقصود
 الذي مارس الأدب وعايشه، وفهم أسرار الجمال الفني وطبيعته.

 موجز تاريـــ خ نقد الأدب العربي 

كانت طبيعة النقد في الأدب العربي تختلف باختلاف أطواره التاريخية، فقد كا  
ة. وكا  قائمًا على إحساسٍ فنيٍ  النقد في العصر الجاهلي يمتاز بسلامة الفطرة والسذاج

ونابعًا من الوجدا  الصادق. وكا  شفهياا، وتمثل الموازنة بابًا كبيراً منه. وكا  يقوم به أناسٌ 
قد مارسوا هذا العمل لمدة طويلة، ومن بين النقاد في العصر الجاهلي الشعراء، كزهير 

د الأدبي خلال المواسم والنابغة وغيرهما. وكانت سوق عكاظ مسرحًا لممارسة النق
 والمهرجانات والمعارض.

ت وجهة حياة العرب عامة والشعر خاصة، فظهرت  وبعد ظهور الإسلام تغير 
مقاييس نقدية جديدة تمثل القيم الإسلامية والخلقية الرفيعة، فأصبح الاهتمام يتجه إلى 

وعصر بني أمية كانت المعاني الإسلامية. ومما يُلاحظ أ  الأحكام النقدية في صدر الإسلام 
جزئية، وبعبارات قصيرة ومن دو  منهج دقي  مطرد. وقد شارك بعض الحكام في النقد، 

على سبيل  -ولاسيما في العصر الأموي. فقد كا  الخليفة الأموي عبد الملك بن مروا  
دق، ناقدًا له ملكة قويةٌ وذنوقٌ أدبيٌّ. ومن نقاد هذا العصر الشاعر العبقري الفرز  -المثال 

 والنحوي البصري ابن أبي إسحاق الحضرمي وخلائ  آخرو .
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 حتى  ويمكن القول بأ  قضية النقد في الأدب العربي لم تشهد النضوج والاكتمال 
اطلع العصر العباسي، حين بلغت الحضارة العربية الإسلامية درجةً عاليةً من الرُّقي  

لمي والتوسع في المعرفة. ووجد النقد والازدهار. فقد كثر في العصر العباسي الابتكار الع
ميدانًا خاصًا له ورجالًا متخصصين يقومو  به خير قيام. ومن أهم  القضايَ التي يتناقشها 
النقاد في العصر العباسي قضية الانتحال، واللفظ والمعنى، والسرقات الأدبية، والذوق 

لعصر العباسي ابن قتيبة الأدبي، وغير ذنلك من القضايَ النقدية. ومن أشهر النقاد في ا
الدينوري وأبو عثما  الجاحظ والخليفة العباسي عبد الله بن المعتز وقدامة بن جعفر 

 الكاتب البغدادي ومحمد بن سلام الجمحي وغيرهم. 
وأما في العصر الحديث، فقد ازدهر الأدب العربي إثر اتصاله بالآداب الغربية. 

ت النقدية. فأصبح الناقد لا يكتفي بدراسة وقد راف  هذا الازدهار انتعاش الدراسا
الأعمال الأدبية للشاعر فقط، بل يضيف إلى ذنلك دراسة حياة الشاعر ويبئته وعصره 

ايَ الاجتماعية التي ه. كما اتجه النقد إلى دراسة القضوسائر العوامل ذنات الأثر في حيات
شاملةً متكاملةً. وكذلك  يعالجها الأدب، وأصبحت النظرة النقدية إلى العمل الفني نظرةً 

انقسمت اتجاهات الأدباء والنقاد إلى أنواعٍ تبعًا للمدارس النقدية التي يجنح الناقد إلى 
منهجها في تحليلاته، والتي من أهمها الكلاسكية والرومنتقية والواقعية والطبيعية والرمزية 

صر الحديث الدكتور ومذهب الفن للفن ومدرسة الديوا  وغيرها. ومن أشهر النقاد في الع
زكي مبارك  طه حسين والدكتور محمد حسين هيكل والأستاذن عباس محمود عقاد والدكتور

 أحمد ذنكي أبو شادي وغيرهم. لطبيب الجراثيميميكائيل نُـعَيْمة واو 
 تقسيم النقد 

 وينقسم النقد عادة إلى قسمين رئيسيين:
  النقد الذاتي أ/

 ذنوقهنقده على إيضاح مشاعره الذاتية و  فالنقد الذاتي هو أ  يقتصر الناقد في
رًا عن مدى ، فيأتي نقده حينئذ صدى لمشاعره النفسية، ومعبـ  ةيلفن  الفردي للأعمال ا
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استجابته الشخصية للنصوص التي يدرسها. فالذوق الشخصي هو الفيصل في إدراك 
 الجمال أو القبح في الأثر الأدبي.

بية ويتخذ ذنوقه الشخصي بمثابة المعايير فالناقد يُحَكِ م هواه على النصوص الأد
التي يحكم بها للنص أو عليه، فيقرِ ظ ما استحسنه ذنوقه ويعيب ما لم يعجبه. ويختلف 

اق ذنو الحكم في النقد الذاتي من شخصٍ إلى آخر تبعًا لاختلاف الميول والأهواء والأ
 وغير ذنلك من أوجه الاختلاف بين الناس.والبيئات  والخبرات

 الموضوعي النقد ب/

وهو أ  يتقيد الناقد بقوانين مرسومة وقواعد علمية اصطلح عليها السابقو  
م. فيحكم بها على النصوص ترس  الحاذنقو  من النقاد وجعلوها مثلًا يحتذى به، ومناطا يُ 

الأدبية بحيث تكو  القواعد والمصطلحات هي الحاكمة على النصوص. ولا يختلف الحكم 
 شخص إلى آخر. في النقد الموضوعي من 

 أهمية النقد 

يعتبر معرفة أصول النقد الأدبي كفنٍ، وممارسة النقد عملياا من الأمور الضرورية 
التي  ينبغي أ  يأخذ كل دارسٍ للأدب منهما بنصيبٍ، ومن أبرز وجوه أهمية النقد الأدبي 

 ما يلي:
وص الأدبية يساعد النقد دارس الأدب على تذو ق المتعة الفني ة التي في النص أ/

 وفهمها على المنهج الأدبي المستقيم.
يدر ب النقد القارئَ على إدراك الحقائ  والمعلومات بنفسه، ويربيِ  ذنهنه على الدق ة  ب/

 في تدبير الأمور وترتيب الفكر وتخطيط الأعمال الأدبية.
ار يعطي الدارس خبرةً على استعمال الأساليب الثقافية النقدية في الجدال والحو  ج/

 ويكسبه الثقة بالنفس عند الكتابة أو الخطاب أو الحوار. 
يساعد على اكتمال ثقافة الدارس بإيقظ الأدب لشعوره وهز ه لوجدانه وفكره  د/

 وفتحه لقلبه المغل .
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 يتيح للإنسا  فرصةً للقراءة الدائمة قراءة فهم وتذوق. هـ/
كما يدر بِه على تحمل يعل م الدارس التحفظ والتحقي  في القول والكتابة،   و/

 الانتقادات والردود. وغير ذنلك كثير.
 وظيفة الناقد 

تنحصر وظيفة الناقد في تفسير النصوص الأدبية وبيا  قيمتها الفنية من حيث 
المضمو  )المعنى( ومن حيث الصياغة )الشكل(. وهذا يعني أ  الناقد يقوم بوظيفتين 

دبية، وهما التفسير والتقويم. ويتناول أساسيتين من خلال عملية دراسته للأعمال الأ
الشكل والمعنى خلال كلٍ  من هذين العنصرين. ولذلك ينبغي له أ  يقوم بتـحليل النص 

 الأدبي من هاتين الجهتين ويقسم الكلام حول النص على النحو التالي:
 تفسير النص الأدبي شكلاً ومضمونًا. أ/

 تقويـم النص الأدبي شكلًا ومضمونًا. ب/
ا ينبغي له أ  يتعامل مع كل ما يتصل بالنص من سيرة الأديب وفكرته كم

وعاطفته وخياله وعبارته وجوِ  نصه. ويستحسن أ  يلاحظ ما في النص من المسائل 
وغير ذنلك، وينظر إلى عاطفة والفنية الأسلوبية واللغوية والموسيقية والبلاغية والإنشائية 

 لوجوه التي تتصل به أو بإنتاجه.الشاعر وخياله وأسلوبه وغير ذنلك من ا
 غاية النقد 

أما غاية النقد فهي كشف ما في النصوص الأدبية من المتعة الأدبية، ومساعدة 
القارئ على تذوق ما فيها من الجمال الفني، والوقوف على عين ما تضمنه النص ذنوقاً 

أو فكريٍ  أو علميٍ  أو  وجمالًا سلبًا وإيجابًا، ثم تقويم ما في النص من شلل شكليٍ  أو معنوي ٍ 
 غير ذنلك.

 موضوع النقد 

يقوم الناقد بدراسته في النصوص الفنية من شعرٍ ونثرٍ ومسرحيةٍ. وهي النصوص 
لـما فيها من المتعة الفنية لا لفائدة علمية أو عملية. وهذا ما يـمي ز بين  تم قراءتهاالتي ي
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بة منظومة أو منثورة. فقد ألف بعض الكتابة الأدبية والكتابة العلمية سواء كانت الكتا
العلماء مقطوعات في العلوم اللسانية والشرعية المختلفة كألفية ابن مالك في النحو وألفية 

ولكن لم وهلم  جر ا، السيوطي في علم مصطلح الحديث ولامية الشاطبـي في علم القراءات 
بالوز  والقافية ليسهل  إلا تقييد المعلومات والقواعدوأشباهها يقصدوا من هذه المتو  

حفظها واستحضارها. فمثل هذه المنظومات لا تسمى شعرًا ولا تدخل في اهتمام الناقد 
الأديب. وكذلك الكتب المؤلفة في فنو  العلم لا تسمى أدبًا ولا تدرس دراسةً أدبيةً. لأنـها 

وجدانية لتحصيل الفائدة العلمية أو العملية بخلاف القصص والمقالات ال درسإنـما ت
 والشعر العاطفي فهي تقرأ طلبًا لمتعة القراءة فحسب.

على أنه هناك طائفة من الكتب لا تعُدُّ في صميم الأدب ولا تطرد من دائرته 
بتاتًا، فهي كهامشٍ للأدب. تلك هي الكتب التي لا تقصد إلى المتعة المفنية قصدًا أولياا، 

نب ما تزوِ ده به من ذنخائرها العلمية، وذنلك ناتج ولكن ها تـُحدِث لقارئها هذه المتعة إلى جا
ى . وربـما تنح  والنزعة الفنية الكامنة في نفسيتهم عن الميل الأدبي الذي يطغى على مؤلفيها

 فوائدها العلمية.عى حساب بعض قرائها إلى جانب اللذة الفنية 
زه إلى طلب وعلى هذا، فإ  النص الأدبي هو ما يشبع القارئ بمتعته الفنية ولا يحف

ل إلى دو  ذنلك من الانفعالات. وفنونه كثيرة منها الشعر متعة أخرى، ولا يتيح له أ  يتأم  
 والمسرحية والخطبة والقصة والمقالة الأدبية والرواية وغير ذنلك.

  ثقافة الناقد 

يحتاج من يريد التصدي لصناعة نقد الأدب إلى دراسة جيدة لآداب العرب 
ومعرفة متعمقة لاع دائم على نصوص الأدب عبر عصوره التاريخية، واطالقديمة والحديثة، 
، وقراءة متمكنة في آداب غير العرب من الأمم لاسيما الأمم وتطو راتها بالنظريَت الأدبية

 التي اتصل بأدبها الأدب العربي، ودراسة أصول الأدب المقار  وطبيعته.
قدمٍ في أسرارها. وعليه أ  يلم  ولا بد أ  يكو  متقنًا لفنو  اللغة العربية وراسخ

بسائر الفنو  ذنات الصلة بالعربية كتاريخ الإسلام وثقافته وعلم شريعته وتاريخ الأمم 
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. وهو بحاجة ماسة إلى التثقف بفنو  علم النفس وعلم الاجتماع وعلم وعلومها العربية
 التاريخ وسائر فنو  الإنسانيات.

أخبار الفنانين والأدباء وقراءة دائمة ومن المهم الاطلاع الواسع على السير و 
لأعمال الروَّاد في ميادين الأدب والنقد والاهتداء بخبراتهم. والتزوُّد بالحقائ  والمعلومات 

 التي تساعد على فهم مدلول النصوص الأدبية ومقصودها.
وعليه قبل كل شيءٍ أ  يكو  سليم الذوق، منصفا، بعيدًا عن الهوى، دقي  

 وواسع الاطلاع. الحس، مبتكرًا
 فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أ  لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
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